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pee a_i at ن‎ 
المقدمة‎ 


الحمد لله ربٌ العالمين » حمداً طيباً مباركاً فيه » كما يحب رينا 
ويرضى ٠‏ والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي » وعلى 
اله وصحبه » ومن تبعه إلى يوم الدين . 

وبعد : 

فإن قوله تعالى: # Kea AY‏ يصَلُونَ عل il‏ بسا CN‏ 
oi Lc ian‏ ولا [or: lp MCL‏ دفع كثيراً من علماء 
المسلمين إلى الكتابة عن فضل الصلاة والسلام على رسول الله 22 . 

و يعد كتاب eo)‏ الأفهام في فضل الصلاة والسلام على محمد 
خير لائاب للإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله من أوسع هذه الكتب 
وأكتملها: 

قال شمس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوي - بعد أن ذكر 
قائمة بالكتب المصنفة في الصلاة على النبي BE‏ -: «وفي الجملة : 
فأحسنها » وأكثرها فوائد خامسها» يعني : OLS‏ «جلاء الأفهام» . 


0 


وقد أثنى المؤلف نفسه على كتابه هذا فى كتابه «زاد stead!‏ 
فقال : ٠‏ 

«وهو كتاب فرد في معناه » لم يُسبق إلى مثله في كثرة فوائده 
وغزارتها » بيّنا فيه الأحاديث الواردة في الصلاة والسلام عليه › 
وصحيحها من حسنها » ومعلولها » وبيّنا ما في معلولها من العلل 
بياناً شافياً » ثم أسرار هذا الدعاء وشرفه » وما اشتمل عليه من 
الحكم والفوائد » ثم مواطن الصلاة ومحالّها » ثم الكلام على مقدار 
الواجب منها » واختلاف أهل العلم فيه» وترجيح بح الراجح» وتزيف 
المزيف . Sy‏ الكتاب فوق وصفه) . 

Ga bess EES 


على أن توسّع المؤلف في هذا الموضوع جعل الفائدة منه قاصرة 
على طلاب العلم الذين هم على دراية بعلوم الحديث » ومعرفة 
باللغة وتصريفها واشتقاقها » وأما عامة الناس فلن يستفيد منه إلا من 
رزق الصبر على القراءة. . وقليل ما هم 

لذا رأيت أن أقوم بتقريبه » وضمه إلى سلسلة «تقريب تراث الإمام 
ابن القيم» رحمه الله تعالى . 

وليست الغاية من ذلك اختصار الكتاب 6 أو انتقاء بعضه وترك 
بعضه الآخر » وإنما استخلاص المادة ذات العلاقة بالموضوع › 
وضم بعضها إلى بعض بحيث يكون الموضوع قريب المتناول » 
واضح المعالم ».كل فصل منه يأخذ مكانه في جلاء البحث وجعله 
في متناول الأفهام. ٠‏ 


.)۸۷/۱( زادالمعاد‎ )١( 


وفي سبيل توضيح العمل الذي قمت به » فإني سأتناول في هذه 
المقدمة البحوث التالية : 
١‏ ترجمة الإمام ابن القيم رحمه الله . 
- وصف OLS‏ «جلاء الأفهام» الذي هو أصل هذا الكتاب . 
"'-بيان العمل الذي pd‏ في سبيل إخراج SESS‏ بهذا الشكل . 
؛ - تفسير قوله تعالى : HERES HAY‏ يصو عل 
ألتّىَّ. . .4 الآآية . 
هذا وأرجو الله تعالى أن ينفع بهذا العمل ويجعله خالصاً له » إنه 
نعم المسؤول » وصلى الله على سيدنا محمد » وعلى اله وصحبه. 
وسلم » والحمد لله رب العالمين. 


و كتبه 


٠‏ شوال ۱٤۲۸‏ ه 
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ترجمة الإمام ابن الق“ 


هو الإمام المحقق الحافظ » شمس الدين ٠»‏ أبو عبد الله › 
des‏ ب yl‏ ة ا roe‏ ة إلى المدرسة التي أنشأها 
es‏ حيث كان أبوه Lad‏ عليها »› 
واشتهر باسم «قيم يم الجوزية»). 

i NS BT 
انتقل إلى دمشق وتتلمذ لعلمائها.‎ 

ولازم شيخ الإسلام ابن تيمية ملازمة تامة بعد عودته من مصر إلى 
دمشق سنة VIY)‏ ه) » إلى أن توفي الشيخ سنة VYA)‏ ه) . 

وقد أتيح له بهذه الملازمة استماع آراء الشيخ واجتهاداته » ولم 
يقتصر على إفادة العلم من شيخه ٠‏ بل استفاد أيضاً تعلّم طريقته في 
الاستدلال والمناقشة» وقد تأثّر بأسلوبه فى الكتابة وتحرير المسائل . 

وأهم ما استفاد منه: دعوته إلى الاعتصام OLS‏ الله عز وجل › 
والسنة الصحيحة » وفهمهما على طريقة السلف الصالح . 


)00( انظر ‏ إن رغبت ‏ ترجمته في سلسلة «أعلام المسلمين» التي تصدرها دار 


القلم -دمشق . 


وقد أصابه ما أصاب شيخه من أذى » فقد اعتقل معه فى قلعة 
دمشق » ولم يفرج are‏ إلا بعد وفاة الشيخ رحمه الله . 
وعلمه. 

وقد كان رحمه الله - صاحب عبادة وتهجّد وطول صلاة » حتى 
قال ابن كثير في حقه : 

«لا أعرف في هذا العالم في زماننا أكثر عبادة منه » وكانت له 
طريقة في الصلاة يطيلها We‏ > ويمدٌ ركوعها وسجودها » ويلومه 
كثير من أصحابه في بعض الأحيان » فلا يرجع ولا ينزع عن ذلك › 
رحمه الله تعالى) . 

وقد ذكر مترجموه من أمور عبادته وزهده وصدق لهجته الشيء 
Lys‏ 

أما مؤلفاته فكثيرة جدّاً » طبع منها أكثر من ثلاثين مؤلفاً. 

توفى ‏ رحمه الله فى شهر رجب سنة (51/ا ه) » وصلى عليه 

%+ ا 

ولاستكمال التصوّر عن شخصية ابن القيم » يحسن بنا أن نتوقف 
قليلاً » لنستمع إلى أقوال بعض العلماء فيه : 

قال الحافظ ابن حجر العسقلاني : 


«كان جريء الجنان » واسع العلم » عارفاً بالخلاف ومذاهب 
(aL‏ 


١١ 


وقال العلامة ابن رجب الحنبلي : 

«ما رأيت أوسع منه علماً » ولا أعرف بمعاني القرآن والسنة 
وحقائق الإيمان منه » وهو ليس بمعصوم . ولكن لم أر في معناه 
مثله) . 

وقال القاضي برهان الدين الزرعي : 

«ما تحت أديم السماء أوسع علماً Mare‏ والمراد: في عصر 

وقال الحافظ عماد الدين ابن كثير : | 

ols‏ ملازماً للاشتغال ليلا نهاراً » كثير الصلاة والتلاوة » حسن 

الخلق » كثير التودد » لا يحسد ولا يحقد. . .) 

وقال ابن العماد الحنبلي : 

الب ديد له ی 
المتكلم . . تفنن في علوم الإسلام » وكان عارفاً بالتفسير لا يجارى 
فيه » وبأصول الدين وإليه فيه المنتهى » وبالحديث ومعانيه وفقهه 
ودقائق الاستنباط منه » لا يلحق في ذلك » وبالفقه وأصوله › 
والعربية وله فيها اليد الطولى » وبعلم الكلام وغير ذلك © وعالماً 
بعلم السلوك. . « 


OOO 


وصف كتاب «جلاء الأفهام» 


قسم المؤلّف الكتاب إلى خمسة أبواب : 

الباب الأول : وذكر فيه الأحاديث التي جاءت في موضوع الصلاة 
على التي BG‏ خخا وضعينها: »وبين من حرجها وبكلم عليها 
صحة وضعفاً» وجعله في فصلين: الأول منهما: للأحاديث 
المرفوعة » والثانى: للمراسيل والموقوفات » وكانت صفحاته من 
)٠١۷ 14)‏ حسب طبعة دار ابن كثير ودار الكلم الطيب . 

الباب الثاني : في بيان معنى الصلاة على النبي BE‏ وجعله في 
عشرة فصول ؛ اتر كن EIS Cdl IMA aie‏ ل 
وشرحها شرحاً وافياً » وكانت صفحاته من AYO" - ٠١١9(‏ 

الباب الثالث : فى ذكر مواطن الصلاة على النبى BE‏ »> حيث ذكر 
واااو اجو موطا رات فى الحدديك على يمتها »ركان 
صفحاته من )75175-501١(‏ . 

. الباب الرابع : في ذكر الفوائد والثمرات الحاصلة بالصلاة على النبي 

(PEO _VYO) وقد بلغت أربعين فائدة» وكانت صفحاتها من‎ BE 

الباب الخامس: في الصلاة على غير BE‏ > وكانت 
صفحاتها من (55-557") . 

وبهذا جاء الكتاب مستوفياً لكل العناصر المتعلقة بالموضوع › 
فأغنى عن غيره من الكتب التي اقتصر بعضها على بعض ما جاء في 
الباب الأول. 

OOO 
۱۲ 


عملي في الكتاب 


أستطيع تلخيص عملي بالنقاط التالية : 

١‏ - ألّف الإمام ابن القيم ‏ رحمه الله هذا الكتاب على الطريقة 
الموسوعية » القائمة على استقصاء الأقوال في المسائل التي 
تناولها » فذكر ‏ إضافة إلى الأقوال الصحيحة ‏ الأقوال الضعيفة 
والواهية والساقطة > وفى ذلك يقول على سبيل المثال : 

«وبالجملة » فهذه الوجوه وأمثالها مما يعلم بطلانها واستكراهها 
وغثاثتها » ولا تفيد الناظر فيها علماً. OC.‏ 

ويقول أيضاً في مكان آخر : 

«ولولا أن هذه الوجوه وأمثالها قد ذكرها بعض الشرّاح » وسوّدوا 
بها الطروس”"” » وأوهموا الناس أن فيها تحقيقاً » لكان الإضراب 
عنها صفحاً أولى من ذكرهاء فإن العالِم يستحبي من التكلم على هذا 
والاشتغال رد 2 

وإذا كان الأمر HUIS‏ كما ذكر المؤلف نفسه ‏ كان الإضراب 
)\( جلاء الأفهام » بتحقيق محبي الدين مستو 6 ص (V40)‏ 


(۲) الطروس: الأوراق والصحف . 
)1( جلاء الأفهام » ص AVVO)‏ 


عن ذكر هذه الوجوه والمناقشات الدائرة حولها هو الأحسن 

والأولى » تخفيفاً على القارئ وعدم شغل فكره فيما لا طائل وراءه. 
وهذا ما قمت به؛ حيث حذفت هذه الأقوال وما دار حولها من 

مناقشات » وهي تشغل من سطح الكتاب مساحة لا بأس بها . 

۲ -وبالطريقة نفسها » تناول المؤلف أمر ذكر الأحاديث المتعلقة 
بالموضوع؛ فحاول أن يستقصي كل ما ورد في الموضوع» فذكر 
أسماء الرواة الذين رووا هذه الأحاديث» ثم ذكر حديث أو أحاديث 
Js‏ منهم» وقد بلغ تعداد هذه الأحاديث (VEN)‏ حديثاً مرفوعاً , 
ete (11)‏ مراسلا OB gS yg‏ 

وهذه الأحاديث منها الصحيح والحسن 6 ومنها الضعيف 
والضعيف Me‏ . الأمر الذي يشوش ذهن القارئ» ويجعله في حيرة 
من أمره. . 

فكان الاقتصار على ذكر الصحيح منها والحسن › هو PU‏ 
المفيد لعامة الناس » وهذا ما يجعلهم مطمئنين إلى سلامة ما بين 
أيديهم من نصوص . 

وهذا ما تم عمله» حيث ل ألتفِث إلى «المراسيل» و«الموقوفات»؛ 
إذ هي على الجملة في دائرة «الضعيف» » وتم انتقاء (۲۳) حديثاً من 
الأحاديث المرفوعة. 

۳ - كثيرة هي استطرادات المؤلف في هذا الكتاب » وهو أمر 
Cale‏ للنظر » حتى قال شمس الدين السخاوي ‏ رحمه الله -: «وهو 
أي: جلاء الأفهام ‏ جليل في معناه » لكنه كثير الاستطرادات 
والإسهاب كعادة مصنفه» . 


)\( هذا حسب ترقيم طبعة «دار عالم الفوائد»» بإشراف الأستاذ بكر أبو زيد. 


١ 


وهذه الاستطرادات فى مجملها بحوث لغوية » لا حاجة لعامة 
الناس بها » ولا يستفيد منها إلا المتبحر في علوم اللغة » فكان 
حذفها أمراً مفيداً بالنسبة لعامة القراء . 

cer = £‏ المصنف في Joly! frail‏ ينس الباق ple‏ 
عدة » فرأيت أن أفرد كل مسألة بمبحث خاص بها » حتى يسهل 
على القارئ استجماع pole‏ البحث » والرجوع إلى ما يريد عند 
الحاجة . 

4 - وضعت في بعض الفصول لكل فقرة عنواناً خاصًاً بها » بياناً 
للعناصر التي تشكل ذلك الفصل . 

Cad - 5‏ بوضع «تمهيدات» لبعض الأبواب والفصول؛ لإلقاء 
الضوء على الموضوع محل البحث 6 حتى يكون القارئ على تصوّر 
مجمل لما بين يديه » وإيضاحاً للأهداف التى قصد إليها المؤلف 
زه اش و ةا ماتا عن OLS Lol‏ هد Lindy‏ 
بين [ ] حاصرتين . 

- أبقيت على شكل الكتاب من حيث عدد الأبواب والفصول › 
فلم أحذف منها شيئاً. . كما أبقيت على ترتيب المؤلف لها » فجاءت 
الصورة الجديدة مطابقة للأصل . 

dale وبما أن الغاية من هذا العمل هى : تقريب الكتاب إلى‎ A 
الناس « الذين هم بحاجة إليه؛ لتنفيذ الأمر الوارد في سورة‎ 
الأحزاب » فقد رأيت أن يكون عنوان الكتاب  أيضاً  أقرب إليهم‎ 
. فجعلته بالشكل التالي : «فضل الصلاة على خاتم الأنبياء»‎ 

4 - لم يتحدث المؤلف عن «السلام عليه OBE‏ فأضفت باباً 
للحديث عن هذا الموضوع . 
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هذا ما يسر الله عمله » فأضحى الكتاب على النصف من حجمه 
الذي كان عليه » دون الإخلال بمادة الموضوع ‏ التي وضع الكتاب 
من أجلها أو حذف شيء منها . 

وأعتقد أني قد بذلت جهدي في «تقريب الكتاب» إلى الأفهام 
ووفرت على القراء الوقت » والجهد العقلي » أن يبذلا فيما ليس من 
موضوع الكتاب » فسهّلت عليهم مهمة فهمه » ومن ثمّ العمل بما 
جاء فيه إن شاء الله » فغاية العلم العمل . 

والمرجو ممن قرأ الكتاب أن لا يبخل بدعوة صالحة Gate‏ بها 
كاتب هذه الأحرف وناشرها وله مثلها إن شاء الله تعالى . 


OOQ 


تفسير قول الله تعالى: 


Bo fo رست ر رو كس ا م‎ r 


MANY «‏ ڪه بصو عل الي 
aA ea NG‏ اع ملموا E‏ 


كنا نتوفّع من المؤلف أن يبدأ كتابه بتفسير هذه الآية الكريمة » 
وأن يقَدّمٌ ذلك على سرده للأحاديث الشريفة الواردة في الموضوع . 

فهذه الآية هي المحور الذي يدور حوله الكتاب . 

ولكن المؤلف آثر أن يقوم بذلك في النصف الثاني من الكتاب »› 
بعد أن يكون القارئ قد تعّف على بعض المعاني التي LY‏ منها قبل 

وقد وعد المصنف بتفسير هذه الآية عند شرحه لمعنى «الصلاة» 
بالنسبة للادمى » فقال: 

وسنعود إلى هذه المسألة - إن شاء الله تعالى دلي لخادم على 

(\) ae crc Be 7 AP? GAG 

تفسير قوله تعالى KEANE}‏ يصَلونَ عل GM‏ 

ولکنه - رحمه الله - مضى فى الكتاب حتى نهايته دون أن يفسر 
الآية » ويغلب على الظن أنه نسي وعده » ولم يتح له مراجعة الكتاب 
بعد ذلك » ولو فعل ذلك لتذكّر وعده. 


(VON) 09 6 بتحقيق محبي الدين مستو‎ 2)١56( جلاء الأفهام , ص‎ )١( 
Ss lola Sate 
\V 


لذلك رأيت أن أنقل er en ee an‏ 
لتكون تمهيداً بين يدي الكتاب » ولن أطيل فى هذا إذ الكتاب كله 
سيكون في شرحها المفصل . 

كت يع * 

تكن لغيره » قال ابن طولون: «ومن خواصه ية : آنه ليس في القرآن 
ولا غيره صلاة من الله على غيره » فهي خصيصة اختصه الله بها دون 
Mol sl‏ 

وجاء في تفسير ابن كثير عند الآية الكريمة قوله : 

«قال البخاري : قال أبو العالية: صلاة الله تعالى ثناؤه عليه عند 
الملائكة » وصلاة الملائكة الدعاء. 

والمقصود من هذه الآية: أن الله سبحانه وتعالى أخبر عباده 
بمنزلة عبده ونبيه عنده فى الملا الأعلى » بأنه يثنى عليه عند الملائكة 
المقربين » وأن الملائكة تصلي عليه 

ثم أمر الله أهل العالم السفلي بالصلاة والتسليم عليه » ليجتمع 

ا ا : العلوي والسفلي جميعا» اه. 

دا oes‏ ا كالتعليل لما أفاده الكلام 
السابق من التشريف العظيم الذي لم يعهد له نظير . 


.)۳۹۷( مرشد المحتار إلى خصائص المختار » لمحمد بن طولون 6 ص‎ )١( 
۱۸ 


والتعبير بالجملة الاسمية إِنَّ aif‏ 4 للدلالة على الدوام 
والاستمرار. 

CNP vo,‏ دون اسمه ككِ ‏ على خلاف الغالب في حكايته 
تعالى عن أنبيائه عليهم السلام - إشعاراً بما اختص به BB‏ من مزيد 
الفخامة والكرامة وعلو القدر. 

HE ذلك الإشعار ب «ال» التى للغلبة » إشارة إلى أنه‎ ust, 
المعروف الحقى نهدا لوضف‎ 

وقوله : # وَمَكِحَكَنَةٍ 4 ولم يقل «الملائكة» إشارة إلى عظم 
قدرهم ومزيد شرفهم بإضافتهم إلى الله تعالى » وذلك مستلزم 
لتعظيمه HG‏ » بما يصل إليه منهم من حيث OL‏ العظيم لا يصدر منه 
إلا عظيم . 

ثم فيه التنبيه على كثرتهم » وأن الصلاة من هذا الجمع الكثير » 
الذي لا يحيط بمنتهاه غير خالقه » واصلة إليه BE‏ على ممر الأيام 


والدهور › مع تجددها كل وقت وحين 3 وهذا أبلغ تعظيم وأنهاه 
وأشمله وأكمله وأزكاه» اه. 


وجاء فى تفسير «الظلال» : 


«يا لها من مرتبة سنية » حيث تردد جنبات الوجود ثناء الله على 

نبيه » ويشرق به الكون كله » وتتجاوب به أرجاؤه » ويثبت في كيان 

الوجود ذلك الثناء الأزلي القديم الأبدي الباقي » وما من نعمة ولا 
تكريم بعد هذه النعمة وهذا التكريم» . 

«وأين تذهب صلاة البشر وتسليمهم بعد صلاة الله العليٌ 

وتسليمه » وصلاة الملائكة في الملا الأعلى وتسليمهم؟! إنما يشاء 
14 


الله تشريف المؤمنين بأن يقرن صلاتهم إلى صلاته » وتسليمهم إلى 
تسليمه » وأن يصلهم عن هذا الطريق بالأفق العلوي الكريم الأزلي 
القديم» اه. 

وقال الإمام Fall‏ بن عبد السلام : 

"ليست صلاتنا على النبي BE‏ شفاعة له »> فإن مثلنا لا يشفع 
لمثله » ولكن الله أمرنا بمكافأة مَّن أحسن إلينا » فإن عجزنا عنها 
كافأناه بالدعاء» فأرشدنا الله أن نطلب منه أن يجازي عنا BES‏ 
لأننا عاجزون عن مجازاته » ومكافأته على إحسانه إلينا» اه. 

تلك أقوال بعض المفسرين التي وردت بشأن هذه الآية الكريمة › 
وكلها تؤكد على معنى واحد » هو الثناء على هذا النبي الكريم . 

وتظل إيحاءات الآية أوسع وأشمل من أن يحيط بها قول مفسر » 
وإن تلاوتها بأناة وتؤدة » وإتاحة الفرصة للفكر أن يعمل في 
أرجائها. . وينتقل من المقطع الأول منها إلى الثاني. . إن ذلك 
ليشرف بالروح على gles‏ لا تستطيع اللغة التعبير عنها بأحرفها. . 
ولكنه المعنى الشريف تتلقفه الروح من كلام الله تعالى دون وسائط . 


OOU 


5 


ae 


an 
WE الصلاة على خاتم الأنبياء‎ 


للإمام ابن قيم الجوزية 


a 
om 


۲١ 


at a “4‏ ار آل —— — 274 
مُقدمة المؤلف 


رب يسُر وأعن » وصلى الله على teres‏ وآله وسلم 


قال الشيخ الإمام العالم العلأمة Geet‏ الدّين أبو عبد الله 
محمد بن أبي بكر بن أيوب الزَّزْعي » الحنبلي » إمام الجوزية 
- رحمه الله : 

هذا كتابٌ سمّيته : «جلاءَ الأفهام في فضل الصّلاة والسلام على 
محمد خير الأنام» 3 وهو خمسة أبواب . 

وهو كتابٌ فردٌ في معناه » لم GOS‏ إلى مثله في كثرة فوائده 
وغزارتها » lS‏ فيه الأحاديث الواردة في الصّلاة والسّلام عليه «RE‏ 
وصحيحها من حسنها » ومعلولها » وبيّنا ما في معلولها من العلل 
tu‏ | شافياً » ا الدعاء E e‏ 


في مقدار ss a‏ ¢ واختلااف أهل العلم فيه ¢ وترجیح 
الراجح » وتزييف المزيف . ay‏ الكتاب فوق وصفه . 
والحمد لله رب العالمين 
لالالا 
۲۳ 


الباب الأول 


الأحاديث الواردَة في الصّلاة عَلَى النَبِي يل 


[ تمهيد [ 


[سبق القول بأن المصنف جمع في هذا الباب الأحاديث الواردة 
بشأن الصلاة على النبى BE‏ وكذا المراسيل والموقوفات . 

وقد تم اختيار الصحيح منها والحسن فبلغ عددها (YY)‏ حديثاً . 

وبعد هذا الاختيار تمت مراجعة الأحاديث الأخرى ودراستها » 
فتبين أنها لا تخرج عن النصوص التي تم اختيارهاء ولا تضيف إليها 
معنى ليس فيها » وإنما هي تكرار لتلك النصوص بروايات أخرى لم 
الخيرء والحمد لله رب العالمين. 

ثم إني رجعت إلى الأحاديث المختارة فدرستها وتأملت 
نصوصها » فوجدتها من حيث المعنى تنقسم إلى فئات ثلاث : 

الفئة الأولى: أحاديث تعليمية غايتها بيان صيغ الصلوات التي 
ينبغي على المسلم أن يأتي بها. 

الفئة الثانية: أحاديث تحذيرية ترهب من عدم الصلاة على 
النبي ككل . 

الفئة الثالثة : أحاديث ترغيب فى الصلاة على النبى BE‏ تبين 
الأجر الجزيل الذي يترئَّب على الإتيان بهذه الصلاة . 

فرأيت أن أجعل هذا الباب فى ثلاثة فصول وفقاً لذلك » وأن 


YV 


يقدم الها بذكر clad‏ الضححابة الذي ”رووا Castel‏ الصلاة على 
النبي BE‏ كما جمعها المؤلف رحمه الله تعالى . 

هذا » ومن المفيد الإشارة إلى أن أحاديث الفئتين الثانية والثالثة 
غايتها الحث على امتثال الأمر الوارد في قوله تعالى: } لن ait‏ 
ومر ڪه Sat & abe,‏ يتأي E‏ ما ee‏ تلسرا 
ليما 4 . وبيان أن هذه الصلوات عليه BB‏ ليست مطلوبة في 
الصلاة وحسب » وإنما خارج الصلاة أيضاً كما هو مفهوم easel‏ 
هاتين الفئتين]. 

ل لالا 


YA 


أسماء رواة 
أحاديث الصلاة على النبي BE‏ 


رواها: gl‏ مسعودٍ الأنصاريٌ البدرئٌ » وكعبٌُ بن CBE‏ 
وأبو sk‏ ل الساغدي + gly‏ شعي ل الخذري > وطلحة بن dad‏ الله 
وزيدُ بن حارثة » ويقال: ابن خارجة » وعليُ بن أبي طالب » 
وأبو هريرة › وبُريدة بن الحُصَيْب » وسل بن AcE dae‏ .> 
وابن مسعود » وقَصَالَةُ بن tub‏ وأبو طلحة الأنصارئ » وأنسيُ بن 
مالك » By aby‏ الخطَّاب » وعامرٌ بن رَبيعة » es‏ الرحمن بُ 
عوف by daly ٠‏ كعب . وأوس بن أوس » والحسنٌ والحسينٌ ابنا 
Ze‏ بن أبي طالب » وفاطمة Ley‏ رسول «MEA‏ والبّراءُ بن 
عازب » ورويفع بن ثابتٍ اا ورين عبد الله » 
Jets Sb als‏ الله اء وعبد الله بن أبي SSI‏ وأبو أمامة 
الباهلئٌ » وعبدُ الرحمن be‏ بشير بن مسعود » وأبو بُرْدة بن نيار 
dlrs elon es‏ بن سَمُرة » وأبو أمامة بن سهل بن حُنيف » 
وا ا tes‏ الله بن جَزء Gay‏ ع وعبد الله بن 
عباس » وأبو ذرٌ » Why‏ بن GW‏ وأبو بكر GAB‏ 
وعبد الله بن عَمْرو » وسعيدٌ بن عُميرٍ Gale‏ عن أبيه عُمير » 
وهو من البدريّين » Sey‏ بن مُْقِذ- رضي الله عنهم أجمعين -. 

لا لالا 


۲۹ 


12 الفصل الأول 4 
| الأحاديث التعليمية للصلاة على النبي كن 


١‏ -عن gl‏ مسعودٍ رضي الله عنه » قال: أتانا رسو الله يكل 
ونحن في مجلس سعدٍ بن عبادة رضي الله عنه» فقال له Jet‏ بن سعد 
رضي الله عنه : أمرّنا الله أن Abe bial‏ > فكيف تُصلي عليكٌ؟ .. 

قال: (قولوا: : pall‏ صل على محمِّدِء وعلى آل محمّدٍ. كما 
Gabe‏ على cel al JT‏ وبارك على محمد وعلى آل محمّدٍ. كما 
باركت على ST‏ إبراهيم» PEN g‏ كما قد عَلِمْتُم)”" . 
رواه أحمد » ومسلم » والنسائئٌ » والترمذی » وصكّحه 
ع # * 
۲ - عن ابن أبي ليلى » قال: ee‏ ألا 
٠ ide gic‏ نكيف ل عا 


قال: (قولوا: fu‏ صل على محمد » وعلى آل محمّد ¢« LAS‏ 


زفق 


)1( 124,55 (والسلام كما قد علمتم) المراد به السلام المذكور في دعاء 
التشهد. | 
(۲( رواه أحمد «CVV AY)‏ طبعة الرسالة؛ ومسلم )£40( وغيرهما. 


۳١ 


(fone إبراهيمَ » إِنّك حميدٌ مجيد ¢ اللهمَ بارك على‎ UT على‎ Cale 
. حميدٌ مجيدٌ)‎ El » إبراهيم‎ IT آل محمِّدٍء كما باركت على‎ es 
رواه أهل الصحيح وأصحاب السنن والمسانيد وهو حديث لا‎ 
. مغمز فيه بحمد الله » وهذا لفظ الصحيحين”'‎ 
* % & 
قالوا: يا رسول الله! كيف‎ etl : ,عن أبي حميد السّاعديّ‎ ۳ 
وأزواجه‎ thoes فقال رسول الله كل : (قولوا: اللهمّ صل على‎ 
إبراهيمَ » وبارك على محمد وأزواجه‎ UT كما صليت على‎ » 45535 
Ores Sua إبراهیم + للك‎ dT كما باركت على‎ » 48535 
* نح‎ * 
أبي سعيدٍ الخُدْرِيّ رضي الله عنه » قال: قلنا: يا رسول الله!‎ - ٤ 
. الصَّلاةٌ عليك؟‎ GSS 3G yo هذا السّلامُ عليكَ قد‎ 
.قال: (قُولوا: اللهمّ صل على محمد عبدِكَ ورسولِك › كما‎ 
محمّدٍ › كما باركت‎ Ty على إبراهيمَ » وبارك على محمَّدٍ‎ Cube 
Parte رواه البخاري» والنسائي » وابن‎ 
CF ش د‎ 
عن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه» قال: قلت : يا رسول الله!‎ ٥ 
| . الصَّلاةَ عليكَ؟‎ Cas 
CENT) رواه البخاري (۳۳۷۰)؛ ومسلم‎ (\) 


(EV) ومسلم‎ ECIP A) رواه البخاري‎ (Y) 
CAV) والنسائی (۱۲۹۲)؛ وابن ماجه‎ SCV OA) رواه البخاري‎ (۳) 


YY 


قال : قل : he fall‏ على محمّدِء وعلى آل cane‏ كما صَلَيتَ 
على pall‏ إِنّكَ حميدٌ مجيد › وبارك على محمّدٍ » وعلى آل 
Sows‏ » كما باركت على آل إبراهيم ' HG)‏ حميدٌ مجيدٌ) . 


رواه أحمد » والنسائي"' 

معو oy pegs‏ طلحة 6 SW‏ الت Oyj‏ تن خارجة + SUB‏ 
آنا LL‏ رسول الله PLA Cis M6‏ عليكَ؟ فقال: (صَلُوا 
وَاجْتَهِدُوا » ثم قُولوا fab‏ بار على hone‏ » وعلى آلٍ محمَّدٍ + 
كما بارت على آل إبراهيمَ » إلَكَ حميدٌ مجيدٌ) . 


رواه أحمد ¢ والنسائي”") 


وعن موسى بن طلحة » قال: أخبرني زيدٌ بن حارثة - أخو بني 
cia. a‏ قال : قلت Lal Dye:‏ قد Cae‏ كيك Ad‏ 
Abe‏ . . فذكرَ نحوه » فقال : زيد بن حارثة we‏ 


oly, (\)‏ أحمد (1797) » طبعة الرسالة ؛ والنسائي ١7/4(‏ 4°(. 

(؟) رواه أحمد(5١17١)؛‏ والنسائى (۱۲۹۱). 

(۳) قال ابن القيم : 0 فهو زيدٌ بن ثابت بن MEAN‏ بن 
الأنصاري ؛ وذكره ابن منده في «الصّحابة» . 
والصواب: iss‏ بن خارجة » وهو ابن أبي زهير الأنصاريٌ الخزرجيٌ » 
ys‏ بدراً » وتوفي في خلافة عثمان رضي الله عنه » وهو الذي تكلم بعد 
الموت » قاله أبو pat‏ [و] ابن منده » aly‏ عبد البرّ » وقيل: هو 
خارجة بن زيد » والأوَلُ Reel‏ والله أعلم . 


۳ 


۷ - عن أبي هريرة رضي الله عنه : ail‏ سألوا رسول الله كله : 
كيف dual‏ عليكٌ ؟ . 

قال : (قُولوا : اللهمّ صل على محمد « وعلى آل محمدٍ » وبار 
ا aA‏ ا he‏ 
وآل إبراهيم في العالمينَ Glo‏ حميدٌ مجيدٌ . والسّلام كما 
(i‏ 

ene 
قال:‎ ad e 07 alee 
يعني في الصّلاة ؟ قال:‎ - ah rey 

تقولون: الله صلّ على محمَّدٍ » وعلى ST‏ محمَّدٍ › كما Ethie‏ 
ل يم » وبارك على ores‏ » وآل محمّدٍ . كما باركت على 
إبراهيم » وآل إبراهيم “oe ii‏ 


pee ee re 
«صحيحه) : حدّثنا محمد بن بشار » حدّئنا أبو بكر الحنفى » حدَّثنا‎ 
1 : الضكاك بن عثمان » حدّثنا سعيد المقبرى‎ 

عن أبي هريرة رضي الله عنه : OI‏ رسول اله BE‏ قال : (إذا دخل 
eo!‏ المَسْحِدَ؛ + lca‏ على على ‘fis Bz!‏ لبقل: اللهم افلح بن 
أبواب رحمتك » فإذا خرج pet‏ على النبي كلا » (ily‏ : الله 


أجزني من (lag‏ 


)( رواه الشافعي (۲۷۸). 
۳٤‏ 


ورواه ابن a‏ سين ae‏ سدم عن 
إسحاق بن إبراهيم يم » عن أبي بكر الحنفي Ma‏ 

4 - عن فضَّالة بن عُبيد صاحب رسول الله BE‏ قال: سمح 
رسول الله BE‏ رجا يدعو في الصّلاةِ » لم يُمِجّدِ الله » ولم يُصلّ على 
٠ Esl‏ فقال رسول الله Jere) BG‏ هذا) . . ثم bles‏ فقال له أو 
لغيره : (إذا صلَّى أحدذكم فليبدأ بتحميد ريه » والثناء عليه » ثم يُصلّي 
على التي BE‏ » ثم يدعو بعد بما شاء) . 

رواه الإمام أحمد » وأبو داود وهذا cated)‏ والنسائي» 


. وقال: حديثٌ حسرٌ صحيح”"‎ 4 (he My 


لا لالا 


)١(‏ رواه ابن خزيمة /١(‏ 507)؛ وابن ماجه (۷۷۳)؛ وقال فى الزوائد: إسناده 
صحيح ورجاله ثقات . : . 

)1( رواه أحمد (۲۳۹۳۷)؛ وأبو داود(١5481١)؛‏ والترمذي (7515)؛ 
والنسائي .)١1147(‏ 


Yo 


4 الفصل الثاني 4 
رأحاديث الترهيب من عدم الصلاة عليه ك 
١‏ -عن كعب بن عَجُرة رضي الله عنه» قال: قال رسول الله ME‏ 


(الخضروا Cell‏ فحضرْنَاء فلمًا ارتقى الدرجة؛ قال: Copel)‏ ثم 
ارق Remy lll‏ الثانية» فقال: (آمين)ء ثم ارتقى الدرجة الثالثة» فقال: 


(آمين) . 
فلما فرغ نزل عن المنبر » فقلنا: يا رسول الله! لقد Shs Crow‏ 
gall‏ 6 شيئاً ما ES‏ نسمعه. 


فقال: OD)‏ جبريل عَرَضَ لي » فقال: : بعد من أدرك رمضان فلم 
Sat‏ له » فقلث: آمين › فلما رقيث الثانية » قال : Bia‏ 
عنده فلم يصل عليك ٠‏ فقلثُ: آمين » فلما رقيثُ الثالثة قال: Hag‏ 
أدرك أبويّه SH‏ أو و أحدَهُما » فلم Edad >  ةّنجلا JPG‏ ل 5 
الحاكم : صحيح Vet‏ 


& يدم * 


ستول الله كلد : البخيل الذي رثعن Pacers‏ 


)\( رواه الحاكم في المستدرك : 0۳/0 2 .)١65‏ 
75 


قال الترمذيٌ : هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ غريب» ورواه النّسائييٌ 
July‏ جبّان في «صحيحه» » والحاكم في «المستدرك)'. 


* FF & 


۳ - عن أبي هريرة رضي الله عنه » قال : قال رسول الله ي : (ما 
Gate‏ قومٌ مجلساً فلم يذكروا الله ولم يُصلُوا على نبي يك إلا كان 
مَجْلِسُهم عليهم VEG‏ يوم القيامة» إِنْ ELE‏ عفا عنهم» Shy‏ شاءَ 
آخذهم). 

رواه الترمذي » وقال: حديث حسن . ورواه أبو داود » وابن 
عبان :و ساد على شر ا 


تنخ د * 


كس ا حر ارسي لقا قال: قال رسول الله UE‏ 
غم bss fo, Cal‏ & عنڌه فلم +e hat‏ وَرَغْمَ call‏ رجل 


pe EPI Nt‏ ‘ ورغِمَ أنفٌ رجل أدرك 
عندّه أبواه ZEN‏ فلم يُدخلاءٌ الجنّة)”* . 


قال الترمذی : وفى الباب عن gels 6 ple‏ 0 وهذا حديثٌ حسنٌ 
غريب من هذا الوجه . 


COEV/N) والنسائي في اليوم والليلة (55)؛ والحاكم‎ (MOEN رواهالترمذي‎ )١( 
ترة: أي تبعة » أو نقصاناً وحسرة.‎ (1) 

(۳) رواه الترمذي (۳۳۸۰)؛ وأبو داود (EN00)‏ 

0( رغم: بكسر الغين المعجمة » أي : لصق بالتراب » وهو الرغام . 

)0( رواهالترمذي (7045)؛ والإمام أحمد (A00V VEO)‏ طبعة الرسالة. 


۳۴۷ 


عن ple‏ رضي الله عنه 6 قال قال.رسول الله ue‏ : (ما اجتمع 
» ادج i 0 5 “Zien‏ 0 ا 5 @ س Soa wis‏ 
قوم ثم تفرّقوا عن غير ذكر الله Je‏ وجل وَصَلاةٍ على Cell‏ َي إلا قاموا 
قال أبو de‏ الله المقدسي : هذا عندي على شرط مسل . 


OOO) 


)\( رواه النسائي في الكبرى (9885) › وفي عمل اليوم والليلة .)٤١١(‏ 
YA‏ 


2 الفصل الثالث 4 
9 أحاديث الترغيب في الصلاة عليه a UE‏ 


دمن ذلك مارواه مسلم في صحيحه: من حديث العلاء بن 
عبد الرحمن » عن أبيه : 
عن أبي هريرة رضي الله عنه : SI‏ رسول الله 28 قال و ف 
على واحدةٌ « صلی الله عليه عشراً) . 
ورّواه أبو داود» ZS Gia Ns‏ وابنٌ OLS‏ في 
صحيحه»» وقال GL AI‏ حديث Gee‏ صحيحٌ. وفي بعض 


ألفاظه : (من صلی على 5% واحدةً CaS‏ له بها عش حسنات) ذكرها 
.)0( 
ابن Ol?‏ 


۲ - عن آبي هريرة رضي الله عنه » عن النبي BE‏ أنه قال: (لا 
تجعلوا بيوتكم ُبوراً » ولا تجعلوا قبري like‏ » وصلوا علي » > فان 
SBS‏ تبلغني حيئما OCS‏ 


& يندا * 


)\( رواه مسلم gly $(&*#A)‏ داود ¢(\o*)‏ والترمذي (586)؛ والنسائي 
VY40)‏ 
(۲) رواه أحمد(5٠48)‏ ؛ gly‏ داود(57١7).‏ 


۳۹ 


۳ - عن أبي هريرة رضي الله ae‏ عن رسول الله كه قال : le)‏ من 
lcd‏ ع EN ae SH ge ges pe BIS‏ 
رواه الإمام أحمد واا 

* *k * 


٤‏ -عن عبد الله بن مسعودٍ رضي الله عنه» عن SN‏ 5 قال : (إنَللم 
ملائكةٌ سيّاحين في الأرض» ببلغوني من cM‏ السّلام) وهذا إسنادٌ صحيح . 

x النسائي » وابن حبان في صحيحه”‎ ely, 

kc &‏ ايك 

© -عن أبي طلحة الأنصاري رضي الله عنه : أن رسول الله BE‏ جاءذاتَ 
Jarl px‏ یری في وجهه» Cas‏ يا رسول الله! إنا لنرى السّرورَ في 
وجهكَ؟ فقال: (إنه أتاني الملّكُ فقال: يا محمّد! أما يُرضيك أنَّ رك 
عر وجل يقول : إنه لا صل عليك fol‏ من Eel‏ إلاصليث عليه عشراً» 
ولا pled‏ عليك أحدٌ من اَمَك إلاسلَّمتُ عليه عشراً » قال Cer re‏ 

رواه النسائي » وابن حبان في صحيحه " . 
ل خط * 


5 عن أنس رضي الله عنه » قال : قال رسولٌ الله hue ey) ME‏ 
te‏ صلاةً واحدةً le‏ الله عليه pte‏ صَلواتٍ » boy‏ عنه بها عشرٌ 
سيئاتٍ » ورفعه بها عشرٌ درجات) . 

رواه الإمام أحمد في «المسند) > ورواه ابن Oe‏ في «(صحیحه»“ . 


& لحا * 


)1( رواه أحمد(60١81١٠)؛‏ وأبو داود(۱٤۲۰).‏ 

(؟) رواه أحمد(75757)؛ والنسائى (۱۲۸۱)؛ وابن حبان (۲۹۹۳). 
(۳) رواه أحمد (1701)؛ والنسائى (۱۲۸۲)؛ وابن حبان (۲۳۹۱). 
)8( رواه أحمد(11494 » 1004)؛ والنسائي JOYA‏ 
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۷-عن Sol‏ بن كعب رضي الله عنه » قال: كان رسولٌ الله يل ذا 
ذهب ربعٌ الليل قام , فقال: (يا EA UST‏ اذكروا الله > اذكروا 
الله « جاءت Free]‏ تتبعها الرادفة » cle‏ الموث بما فيه › ole‏ 
Cag Lag Sagal‏ دالت أن ب كمع 1 Lath Dyer GLB‏ إلى ST‏ 
الصَّلاةَ عليك » فكم أجعلٌ لك من صلاتي؟ قال: (ما شئت) » 
قلت : SCH‏ قال: (ما شئت › Oly‏ زدت؛ فهو خيرٌ) » قلت 
النصف؟ قال: (ما شئت » وإن زدت؛ فهو خيرٌ) » قلت : الثلثين؟ 
قال: (ما شئت » وإن زدت؛ فهو خيرٌ) » قال: fel‏ لك صلاتي 
uls‏ "قال ١‏ ذا نکی عك ٠ (833 By.‏ 

أخرجه الترمذي : عن هناد » عن قبيصة » به. 

وأخرجه PLY‏ أحمد في «المسند»: عن وكيع » عن سفيان » 


وأخرجه الحاكم في «المستدرك» . 

. صحيحٌ‎ tee حديثٌ‎ Glo Sy 

وسفن ola pl lays‏ ع pend‏ هذا الخدت SU‏ : كان 
2 بن كعب tes‏ يدعو به لنفسه » فسأل النبئ RS‏ هل يجعل له 
منه رُبعَه صلاة عليه يك؟ فقال: (إن زدت؛ فهو خير لك) » فقال له : 
النصف؟ فقال : (إن زدث؛ فهو خيرٌ لك) » إلى أن قال : fal‏ لك 
صلاتي tls‏ » أي : أجعل دعائي ds‏ صلاةً thie‏ » قال : AST)‏ 
همك . ويُغفر QU‏ ذنثك) ؛ BY‏ من صلى على الب MG‏ صادة be‏ 


.)۲٤٥۷( والترمذي‎ ؛)5١7147.7١7؟541١(دمحأهاور‎ )١( 
. هو شيخ الإسلام ابن تيمية‎ (1) 


٤١ 


الله عليه بها cite‏ ومن صلی الله عليه كفاه Gaby cake‏ له ذنبّه » هذا 


: بن أوس رضي الله عنه » قال: قال رسول الله يك‎ Gul gee 
وفيه‎ « Gad وفيه‎ «tal UE يوم الجُمعة » فيه‎ pall (من أفضل‎ 
صلاتكم‎ Of النفخة. وفيه الصعقة. فأكثروا علي من الصّلاة فيهء‎ 
عليك صلاتنا‎ Gazal كيف‎ Lal قالوا: يا رسول‎ (Ede معروضة‎ 
وقد أَرَمْتَ؟ - يعني : وقد بليت - فقال: (إنَّ الله عر وجل >65 على‎ 
. الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء)‎ 

رواه الإمام أحمد » والنسائي » وابن ماجه"") 


al Rete Maes E 4‏ سمع 
النبيّ BB‏ يقول : : (إذا +S poll ae‏ ؛ فقولوامثل ما يَقُولٌ > ثم صَلُوا 
علي » فإنّه ن صلی علي صلاةٌ صلی الله عليه LAB‏ » ثم سَلُوا اللي 


الوسيلة؛ Ug‏ منزلة في الجنَّةٍ لا تنبغي إلا لعبدٍ من abe‏ الله وارچو 
أن أكون أنا هو تراك اك sag‏ ؛ حَلَّتْ عليه الشفاعة) . 


رواه مسلم و 


OOO 


)1( رواه أحمد(7*١5١)؛ gly‏ داود SCVOWV CV EV)‏ والنسائى (۱۳۷۳)؛ 
وابن ماجه (IIT \+A0)‏ . 
(Y)‏ رواه مسلم (TAL)‏ ؛ وأبو داود (077)؛ والترمذي .)۳٣۱٤١(‏ 


<۲ 


معتی Sal‏ على ipl‏ 
على | e‏ 
35 
int :‏ 
el | | |‏ 
aoa‏ 
تسه ا 
جه تش 
© ووج 


هما 
صين › و 
اتناف 0 
wos) 5‏ 
| 
سین 
س 
0 بالا 
لصّلاة ر 
ae 3 :‏ 
ver‏ > 
)1 , 


سا ليكلا iy‏ 
لبر 
4 وال 
الوّحمة و 
و 
عليه › 
لام 
| 
om‏ 
فی بیان 
© وتي : 


معنى اللهم . 
© ر 


38 ie 
BU ( محمد‎ 
) 
سمه‎ 
١ 
- 
©ومعنى‎ 


ل: 
فصو 
عشرة 
فهذه 


هه 


So) 

BE رسول الله‎ JU] 
(قولوا: اللهم صل على محمد ¢ وعلى آل محمد » كما صليت‎ 
اللهم بارك على محمد » وعلى آل محمد › كما‎ ٠ على آل إبراهيم‎ 

باركت على آل إبراهيم » إنك حميد مجيد) متفق عليه . 

وقال عله : 

(قولوا: اللهم صل على محمد وأزواجه وذريّته » كما صليت 
على آل إبراهيم » وبارك على محمد وأزواجه وذريّته » كما باركت 
على آل إبراهيم » إنك حميد مجيد) متفق عليه . 

احتوئ هذان الحديثان على جميع الألفاظ الواردة في صيغ 
الصلاة على النبي بل » وقد خصص المؤلف هذا الباب لشرح هذه 
LW‏ وبيان معانيها » حتى يكون المصلى على النبى BE‏ عارفاً 
بمعنى ما يقول فاهماً له » وقد جاء هذا الباب في عشرة فصول : 

١‏ - شرح في الفصل الأول معنى «اللهم» وتوقف عند زيادة 
«الميم» فيها على لفظ الجلالة » وذكر الأقوال في ذلك . 

۲ -وفي الثاني : شرح معنى «الصلاة» عندما تكون من الله تعالى » 
وعندما تكون من الملائكة » وعندما تكون من الناس . 

۳ - وفي الثالث : os‏ اشتقاق اسمه BE‏ «محمد) وبيّن معناه » 
وتحدث عن أخلاقه BB‏ وصفاته التي يحمد عليها جميعاً » وعن 
«المقام المحمود». ۰ 

£0 


٤‏ - وفي الرابع : تكلم عن معنى «الآل» واشتقاقه » والمقصود 
بآل النبي » وعن لفظه «الزوج» و«الزوجة» وذكر ترجمة مختصرة 
لكل زوجة من زوجاته BB‏ »> وتحدث عن معنى «الذرية» » وعن 
ذريته 8 

٥‏ - وفي الخامس : تكلم عن معنى (إبراهيم) » وعن معنى 
«أمة» » وذكر شيئاً من سيرته عليه السلام . 

5 - وفى السادس: تكلم عن التشبيه الوارد فى جملة «كما 
صليت» وأن المشبه به ينبغى أن يكون فوق المشبه . 

۷- وفي السابع : تكلم عن قضية ذكر محمد كَكةِ وآله ‏ في هذه 
الأحاديث -وذكر آل إبراهيم دون ذكر إبراهيم . 

8 - وفي الثامن : كان الكلام عن «البركة» واشتقاقها » وعن معنى 
«تبارك)» . 

4 وفي التاسع : تكلم عن معنى اسميه تعالى احميد» و(مجيد) . 

وبهذا يكون المؤلف قد استوفى الحديث عن كل «لفظ» ورد في 
هذه الصلوات الإبراهيمية : 

٠‏ ثم ختم هذا الباب بالفصل العاشر » وفيه تكلم عن الأدعية 
والأذكار الواردة بشأن الصلاة » والتي رويت بألفاظ مختلفة › 
وكذلك الأدعية التى وردت بشأن موطن واحد وهى متنوعة » وكيفية 
التعامل معها]. 


لا لالا 


ram 


2 الفصل الأول 2 
ر في افتتاح صلاة المُصَلَى بقول: «اللهمٌ» ومعنى ذلك 


لا خلاف أنَّ لفظة «اللهم» معناها «يا الله!» » ولهذا لا غفل 
إلا في الطلب''' » فلا يقال: الله غفورٌ رحيم » بل يقال: اغفر 
يوار 

واختلف النّحاةً في الميم المشددة من آخر الاسم : 

مذهب سيبويه: 

فقال سيبويه : زيدت عوضاً من حرف النداء » ولذلك لا يجوز 
عنده الجمع بينهما في اختيار الكلام > فلا يقال : «يا اللهم» إلا فيما 
ندر » كقول الشاعر : 
ني إذاما Lege itd Uses.‏ 

ee ee‏ إذ هو في غير محل 
المحذوف HS ٠‏ كان في pire‏ بدلاً > كالآلف في «قام» 5 (FL)‏ 
L sla‏ يذل جن shall‏ والياء ‘ ولس عله أن يُوصف هذا الاسم 
أيضاً » فلا يقال : «يا اللهمّ الرحيم ارحمني» ولا يبدل منه . 

والضمّة التي على الهاء ضكَّة الاسم المنادى المفرد » وفتحت 


)١(‏ وردت هذه الصيغة في غير الطلب LAS‏ كقوله 1585 (اللهم أنت السلام 
ومنك السلام) ونحوه. 


۷ 


الميم؛ لسكونها »› و اليم التي قبلها » وهذا من خصائص 
هذا الاسم . كما اختصً بالتاء ف في القَسّم » وبدخول حرف النداء 
عليه مع لام التعريف « وبقطع همزة وصله في النداء ؛ وتفخيم لامه 
وجوبا غير مسبوقة بحرف إطباق . 


ay gene 9 الخليل‎ mde هذا ملتخصن‎ 


)\( قال ابن القيم: وقيل : الميم عوضٌ عن جملةٍ محذوفة ٠‏ والتقدير: ايا الله 
أَمّنَا بخير» » أي : اقصدنا » ثم GIP‏ الجار والمجرور 5 Bid‏ المفعول » 
فبقي في التقدير : «يا الله أمّ» ثم حذفوا الهمزة لكثرة دوران هذا الاسم في 
cle!‏ على ألسنتهم » فبقي : «يا اللهمّ» » وهذا قول الفرّاء . 
وصاحب هذا القول Jed‏ دخول «يا» عليه » ويحتج بقول الشاعر: 
وماعليك أن تقولي كلما 


che‏ أو سبّحت يا Ra‏ ما 
Linke 3341‏ شيخنامُسلما 


ورد البصريون هذا بوجوه: 

أحدها: Of‏ هذه tole‏ لا دليلَ عليها » ولا يقتضيها القياسُ » فلا يُصار 
الثاني: SF‏ الأصلّ عدم الحذف » فتقديرٌ هذه المحذوفات الكثيرة خلافٌ 
الأصل . 

الثالث Gell ST:‏ بهذا قد يدعو FIL‏ على نفسه » وعلى غيره » فلا يصحٌ 
هذا التقدير فيه . 

الرابع SF:‏ الاستعمالَ GUA‏ الفصيح يدل على أنَّ العرب لم تجمع بين CU)‏ 
و«اللهم». ولو كان أصله ما ذكره الفرّاء لم يمتنع الجمع » بل كان استعماله 
فصيحاً شائعاً » والأمر بخلافه. 

الخامس : أنه لا Arey‏ أن يقول الدّاعي : «اللهم LAT‏ بخير»» ولو كان التقدير 
كبا دعر eee‏ ؛ لما فيه من الجمع بين العوض والمعوّض ٠‏ 
السادس : of‏ الدّاعي بهذا الاسم لا يخطر ذلك بباله انما تكونٌ غايته - 


fA 


اختيار ابن القيم: 


وقيل: زيدت الميمٌ للتعظيم والتفخيم > كزيادتها في )553( 


لشديد الزرقة » و«ابنم» في الاابن. 


مجردة إلى المطلوب بعد ذكر الاسم . 

السابع : asl‏ لو كان التقدير ذلك لكان «اللهم» جملة Soe GU‏ السكوت 
عليها ؛ لاشتمالها على الاسم المنادى » وفعل الطلب ؛ وذلك باطل . 
الثامن : Pe‏ لو كان التقدير ما ذكره لكتب فعل الأمر وَحْدَه 3 ولم يوصل 
بالاسم المنادى . كما يُقال: «يا الله CS‏ » و«يا زي عِة» » ويا عَمْرو OS‏ 
SY‏ الفعل لا يُوصل بالاسم الذي قبله حتى يجعلا في Lit‏ كلمة واحدة » 
هذا لا نظيرٌ له في الخطً » وفي الاتفاق على وصل الميم باسم الله دليل على 
أنّها ليست بفعل مستقل . 

التاسع : له لا يسوعٌ ولا glow‏ في الدّعاء أن يقول العبد: «اللهم Al‏ 
بكذا» » بل هذا مُستكره اللفظ والمعنى » فإِلّه لا يقال: اقصدني بكذا إلا 
لمن كان يعد ض له الغلط والنسيان » فيقول له : اقصدنى » وأما من لا يفعل 
إلابإرادته + ولا يشل > ولا سى + فلا يقال له اقصد AGS‏ 

العاشر : SF‏ يسوغٌ استعمالٌ هذا اللفظ في موضع لا يكون بعده دعاء » 
كقوله BE‏ في الدُّعاء: (اللهمّ لك الحمدٌء وإليك المُشتكى » وأنت 
ا وعليك التُكلآن» ولا حول ولا قوّةإلابك). 
وقوله : (اللهم إن صبحث أَشْهِدُكَ » وأشهدُ حملة عرشِكَ « وملائكتك » 
Ary‏ خلقك : كانت الل إل إلا لدت Sieg‏ لا شريك للك Ny.‏ 
محمّداً Sic‏ ورسولك). 

وقوله تعالى : « $ ال ميك AT‏ ون UT‏ من ME‏ وبع CEN‏ مسن 
HS‏ وی من GES ONE‏ [آل عمران: AVIV‏ 

GSE MIG OG Tue NG GCA LG i BP : وقوله‎ 
LEV [الزمر:‎ ALA AI ف ما‎ Isle 

وقول لبي MG‏ في ركوعه وسجوده: : (شبحاتك gl]‏ 155 وبحمدك » 
اللهم افر لي) فهذا als‏ لا يُسَوَعٌ فيه التقديرٌ الذي ذكروه ٠‏ والله أعلم . 


£4 


وهذا القول صحيح ولكن يحتاج إلى تتمة » وقائله GSS‏ معنّى 
صحيحاً bY‏ من بيانه : 

وهو OF‏ الميم JS‏ على الجمع » وتقتضيه » ومخرجُها يقتضي 
ذلك » وهذا مطردٌ على أصل من أثبت المناسبة بين اللفظ والمعنى » 
كما هو مذهب أساطين العربية" ".0 

و«الميم» حرف شفهي يجمع الناطق به شفتيه » فوضعته العرب 
علماً على الجمع ٠‏ فقالوا للواحد: «أنت»» فإذا جاوزوه إلى الجمع 
قالوا: «أنتم» » وقالوا للواحد الغائب: «هو» » فإذا جاوزوه إلى 


)00 وعقد له أبو الفتح بن جني باباً في «الخصائص» وذكره عن سيبويه » واستدلٌ 
عليه بأنواع مِنْ تناسب اللفظ والمعنى > ثم قال : ولقد مكثث برهة يرد على 
اللفظ لا أعلم موضوعه » وآخذ معناه من قوة لفظه » ومناسبة تلك الحروف 
لذلك المعنى » ثم أكشفه » فأجده كما فهمته » أو قريباً منه . 
فحكيت لشيخ الإسلام هذا عن ابن Ze‏ » فقال: وأنا كثيراً ما يجري لي 
ذلك . ثم 553 لي Shed‏ عظيم النفع في التناسب بين Bal‏ والمعنى » 
ومناسبة الحركات لمعنى اللفظ ٠‏ وأنّهم في الغالب يجعلون الضمّة التي هي 
أقوى الحركات للمعنى الأقوى » والفتحة الخفيفة للمعنى الخفيف › 
والمتوسطة للمتوسط . 
فيقولون: Cs Son‏ [بفتح العين] إذا 1S‏ «وأرضضٌ عَزاز» صلبة » 
ويقولون Ge Se:‏ بكسرها إذا امتنع » والممتنع LENG gb‏ فقد يكون 
الشيء WLS‏ ولا يمتنع على كاسره » ثم يقولون : «عرَّه 0525( إذا غلبه » قال 
الله تعالى في قصة داود عليه السلام: }3565 في Ghd‏ [صّ: ۲۳] » 
والغلبة أقوى من الامتناع؛ إذ قد يكون الشيء ممتنعاً في أصله » متحصناً 
عن عدوّه » ولا يغلبٌ غيره. 
فالغالبٌ أقوى من الممتنع فأعطوه أقوى الحركات » والصّلبٍ أضعفٌ من 
الممتنع فأعطوه أضعف الحركات » والممتنع متوسط بين المرتبتين فأعطوه 
الحركة الوسط . 


الجمع قالوا: «هم» » وكذلك في المتّصل يقولون: ضربت › 
وضربتم › MBLs‏ وإیاکم « وإياه » pally‏ » ونظائره » نحو: به 
وبهم › ويقولون للشيء الأزرق: أزرق» فإذا اشتدت زرقته › 
واجتمعت » واستحكمت قالوا ررق 1 وايقتولون pS‏ 
الاست: ١ستهم).‏ 

وتأمل الألفاظ التي فيها الميم كيف تجد الجمع معقوداً بها؛ 
مثل : «لمّ الشيء يَلمّه) : إذا جمعه» ومنه: AID‏ الله شعثه» أي : جمع 
ا سن اورا ومنه قولهم : Shon‏ لمومة» أي: A‏ الناس 
وتجمعهم» ومنه : : > كلا CCS‏ [الفجر: »]۱١‏ جاء في تفسيرها : 
يأكلٌ نصيبّه ونصيب صاحبه . 

وإذا عُلم هذا من شأن الميم » فهم ألحقوها في آخر هذا الاسم 
الذي يُسأل الله سبحانه به في كل حاجة وكل حال LIL) ٠‏ بجميع 
أسمائه وصفاته . فالسائل إذا قال: «اللهم إني أسألك» als‏ قال : 
أدعو الله الذي له الأسماءٌ الحسنى » والصّفات العلى بأسمائه 
وصفاته » فأتى بالميم المؤذنة بالجمع في آخر هذا الاسم إيذاناً 
بسؤاله: تعالى بأسمائه كلّها ٠‏ كما قال BA‏ في الحديث 
الصحيح : (ما Otel‏ عبداً قط he‏ ولا SS‏ فقال : الهم إني Sus‏ 
وابن عبدك » وابن أميكٍ “ناضيتي Baty‏ 0 
3 في قضاؤك ‘ أسألك بكلّ اسم هو لك سمّيْتَ oy Or fox‏ به نفسّك › 
أنزلته في كتابك » أو dale‏ أحداً sn ids aah Hale‏ 
الغيب عند » أن تجعل STA‏ ربيعَ قلبي » ونور صدري » وجلا 
حزني » وذهاب همي 6 وغمي؛ إلا أدهت ا لوقه ily‏ 


)1( الناصية: ما يبرز من الشعر في مقدم الرس . 


0١ 


مكانه فرحاً) . قالوا : يا رسول الله! أفلا Sethe‏ قال : (بل ينبغي 
opal‏ معو أن لم OE‏ 
فالدّاعي مندوبٌ إليه أن Shy‏ الله تعالى بأسمائه وصفاته كما في 
الاسم الأعظم : (اللهم إني أسألكَ Sb‏ لكَ الحم BY‏ إلا ea‏ 
ا ae‏ ل ان 
يا قِيُوم)”" . 


وهذه الكلمات تتضمّن الأسماء الحسنى كما ذكر في غير هذا 
الموضع . 

: ثلاثة أقسام‎ Lely 

أحدها: Of‏ تسأل الله تعالى بأسمائه وصفاته» وهذا أحدٌ التأويلين 
في قوله تعالى  :‏ ویک TOY‏ لی 2256 يبا 4 [الأعراف : °[ 

والثاني: of‏ تسألّه بحاجتك» وفقرك› Gb,‏ فتقول: أنا العبدُ 
الفقِيدٌ + المسكين + الباكدنٌ + الذليل > الستجية ‏ وتحوذلك: 

والثالث : أن تسأل HEE‏ » ولا تذكر واحدأمن الأمرين. 

فالأول Gest‏ من الثاني » والثاني أكمل من الثالث » فإذا جمع 
العاء الأمورّ الثلاثة؛ كان أكمل . 

وهذه Ble‏ أدعية BE LSI‏ » وفي cle‏ الذي ale‏ صدّيق BNI‏ 
- رضي الله عنه ‏ ذكرٌ الأقسام الثلاثة » فإنَّه قال في أوله : (ظلمث 
نفسي ظلماً كثيراً) وهذا حال السائل » ثم قال : (وإِنّه لايغفرٌ الذنوب 


)\¢ ووا cl pel‏ عليه قال في (مجمع الزوائد: evens jeer VY V/\e‏ 
وأبي يعلى رجال الصحيح . 


YAOA) ماجه‎ ٠ داود (594١)؛ وابن‎ gl رواه‎ (Y) 


o۲ 


إلا (GAT‏ وهذا حال المسؤولء ثم قال : NS BU)‏ فذكرٌ حاجته» 
وختم الذعاءَ باسمين من الأسماء تناسبٌ المطلوب وتقتضيه . 

وهذا القولُ الذي اخترناه » قد جاء عن غير واحَدٍ من السلف . 

قال الحسنْ البصريٌ : «اللهي» مجمع الدعاء . 

وقال أبو رجاء العغطارديٌ : إن الميم في قوله : «اللهم» فيها تسعة 
وتسعون اسماً من أسماء الله تعالى . 

. بن شميل : من قال : «اللهمّ) فقد دعا الله بجميع أسمائه‎ HANI 

وقد وجه طائفة هذا القول بأنَّ الميم هنا بمنزلة الواو الدّالة على 
الجمع » فإنّها من مخرجها » فكأنَ الدّاعيَ بها يقول: يا الله الذي 
اجتمعت له FL‏ الحسنى » والصفات العلى » قال: ولذلك 
شدّدث؛ لتكون عوضاً عن علامتي الجمع 6 وهي الواو والنون في 


«مسلمون) ونحوه. 
وعلى الطريق التي ذكرناها: Guid Sf‏ الميم Us‏ على الجمع؛ لا 
يحتاج إلى هذا . 


OOO 


CVV #0) ومسلم‎ SCARY) رواه البخاري‎ (\) 
oy 


2 الفصل الثاني 4 
‘ بيان «i‏ الصلاة iE Cal‏ 
في بیان معنى الصلاة على الثين كك 


معنى «الصلاة» لغة: 
وأصل هذه اللفظة في اللغة يرجع إلى معنيين : 
أحدهما: الدّعاء » والتبريك . 
والثاني : العبادة. 
eh‏ الأول قله تعالى : Se JEP‏ اويم LS‏ تطه رهم وريم يها 
وسل ole‏ سک لم [الترية Per:‏ 
وقولّه تعالى في حقٌّ المنافقين: « ONS 48 wo TEISY‏ 


“Ar ob? 


LAE کرو [التوية:‎ EN, 


وقول النبي يكل : (إذا دعي أحدكم إلى الطعام فليجبْ . فإِنْ كان 

OC als انما‎ 

a‏ > قيل: «فليدعٌ لهم بالبركة» » وقيل: «يُصلي 
عندهم) دل أ 


i wash cake cual SY 0)‏ 
رحمه 
)1( رواه مسلم (١51١)؛‏ وأبو داود (٠7557)؛‏ والترمذي (VA)‏ من حديث 
آي هريرة. 
Og‏ 


وقيل : إِنَّ «الصلاة» في اللغة معناها : الدّعاء . 

والدّعاء نوعان : tes‏ عبادة » ودعاءٌ مسألة » والعابدٌ داع » كما 
E‏ 

A727‏ ا 8 »“ و 

[غافر: ott‏ قيل أطيعوني Sth‏ وقيل oe‏ 

Ah,‏ بهما قول تعالى : « GAGS‏ عکاوی کی کا کرک 
igi‏ وير 18]. 
les dled gab 6a‏ ا ar 100 Aid‏ 
Val of ot HS‏ لڪوت Jt‏ دز ف الوت 3G‏ 
GAT‏ [سبا: OLY‏ » وقوله تعالى Oot  :‏ يدعو من دون atl‏ لا 
سج ظعو م oF Wo ape gc‏ 7 ےو a‏ 


eee: وقوله تعالى‎ » [Ys ET 


تی ی کس کے 


Oly [الفرقان:‎ PG ee Yao: 


| ass والصّحيح من القولين‎ ٠ 
إياه » فيكون المصدر مضا فا إلى‎ KLE شيء يعباً بكم لولا‎ 
إن ل حت‎ ey Ces 35 الفاعل » وقوله تعالى: # أدعوأ‎ 
ا‎ TT 
وقال تعالى إخباراً عن أنبيائه‎ . ]٠٦_ ٠١ [الأعراف:‎ € LL, 


USIP )(‏ وزنها من نفع أوضرٌ. 5 
(۲( ما ES‏ : ما يكترث » وما gli‏ بكم . # دعاؤْحكم4 : عبادتكم له 


ا 
CEE # )۳(‏ مظهرين الضراعة والذلة والاستكانة والخشوع. EBSD‏ 
ا 


00 


و > )4 plas‏ | مسترعوت ف igs SS‏ رضنا 


$4855 [الأنبياء : ۰ . 

وهذه الطريقة أحسنٌ من الطريقة الأولى ودعوى الاختلاف في 
مسمّى الدعاء » وبهذا تزول الإشكالات الواردة على اسم الصّلاة 
الشّرعية » هل هو منقول عن موضوعه في Ua‏ » فيكون حقيقة» أو 
متجاز ا Pea‏ 

فعلى هذا OS‏ الصّلاة باقية على مسمّاها في اللغة» وهو الدعاء» 
والدعاء: : دعاءٌ عبادة» ودعاءٌ (lis‏ والمُصَلَي من حين تكبيره إلى 
سلامه بين cles‏ العبادة» ودعاء المسألة» فهو في صلاةٍ حقيقة لا مجازاً. 
لكن Gat‏ اسم الصلاة بهذه العبادة المخخصوصة, كسائر الألفاظ التي 
eee Gly dal af Ube‏ اها cont Sy AIDS‏ 
ونحوهماء فهذا غايته تخصيص اللفظ وقصره على بعض موضوعه. 
ولهذا لا Moe gs‏ ولاخ روجا عن موضوعه الأصلي» والله أعلم . 

معنى «صلاة الله» على عباده: 

هذه صلاة الآدمى » وأما صلاة الله سبحانه وتعالى على عبده 
توعان Moree‏ 

أما العامّة: فهي he‏ على عباده المؤمنين › قال تعالى: # هو 
AEE Ke Js ssi‏ [الأحزاب : *5] » ومنه دعاء الى كل 
LIL‏ على آحاد المؤمنين » كقوله: (اللهمّ صل على آل أبي 
CSS‏ » وفي حديث آخر: أنَّ امرأةً قالت له: صل Ele‏ وعلى 


. رجاء في الثواب . # وربا : خوفاً من العقاب‎ ACES) )١( 
CV *VA) رواه البخاري (۹۷٤۱)؛ ومسلم‎ (Y) 
د65‎ 


زوجي » قال: 0 الله عليك وعلى زوجك) › وسيأتي ذكر هذا 

yer‏ ا als‏ ار 

& يد % 

فاختلف الناس في معنى الصّلاة منه سبحانه على أقوال : 

أحدها: أنَّها رحمته. 

قال إسماعيل : خد ثا نص بن Ale‏ 6 خد نا محمد بن cel pe‏ عن 
جويبر » عن الصحاك » قال: صلاة الله: رحمتة 6 Bey‏ 
الملائكة : الدّعاء . 

وقال المبرّد: أصل الصّلاة جمدت فيل عن الله وما تومن 
aes‏ و وروا اسردم 

والقول الثاني OF:‏ صلاة الله سبحانه مغفرته . 

قال اال خزننا عمدو أبي بكرء de‏ محمّد بن سواء» 


عن جويبر» pee or‏ 3 مو Lal‏ عل [الأحزاب Ley:‏ 
قال : صلاة الله | فر ته ISS eSB sey‏ : الدّعاء . 


# ا 
وهذا القول من جنس ما قبله » وهما ضعيفان OY ye J‏ 
)١(‏ يرى ابن القيم: أن «الصلاة» هنا لا تفسر بالرحمة أو المغفرة» وإنما هي 
بمعنى «الثناء على النبى BE‏ وأتى بهذه الأدلة للبرهان على ذلك ؛ OY‏ 
ov‏ 


أحدها : ed ae‏ لور حمته 
فقال تعالى : # 855 Gall © Cee Bt‏ إذ1 أصبتهم Riad‏ شیا ا 
و AL‏ کج © AH‏ عبرم Bike‏ يهم BOT LE‏ 
َلْمْهْتَدُونَ # [البقرة: ]٠١۷ ٠٠١‏ » فعطف الرحمة على Mall‏ 
فاقتضى ذلك تغايرّهما » وهذا أصل العطف . 

الج الان ol‏ ا ال مات خا MSL‏ ورا 
وای ا Says ety‏ 6 کی 
مرادفة للرّحمة » لكنّ الرحمة من لوازم الصّلاة » وموجباتها . 
Elegant eta Sh‏ 
ومقصودها » وهذا كثيراً SLL‏ فى تفسير ألفاظ القرآن » والرسول 
ار ail‏ بلازمها و ا کو ال ا 
ly‏ سرض تسكن و بالقدي» وهو مره 
مسمّى المغفرة » وتفسير الرحمة بإرادة الإحسان 6 وهو لازم 
الّحمة » ونظائر ذلك كثيرة » وقد ذكرناها في أصول التفسير . 

الوجه الثالث: أله لا حلاف في جواز pe BN‏ على المؤمنين › 
واختلف HL‏ والخلف في جواز الصّلاة على غير الأنبياء » فعلم 
Lagi‏ ليسا بمترادفين . 

الوجه الرابع ST:‏ لو كانت الصّلاة بمعنى الرّحمة؛ لقامت مقامها 
في امتثال الأمر » وأسقطت الوجوب عند من أوجبها إذا قال: «اللهم 
ارحم محمّداً » Ty‏ محمد». . وليس الأمر كذلك . 

الوجه الخامس : أنه لا يقال لمن رحم غيره ورق عليه فأطعمه أو 
سقاه أو كساه: إنّه صلى عليه » ويقال: إِنّهِ قد رحمه. 


0۸ 


I le»‏ الإنسان قد AFG‏ من يبغضه ويُعاديه » فيجدٌ 
في قلبه له رحمة» ولا يصلي عليه . 

الوجه السابع : SI‏ الصّلاة EE‏ فهي PLS‏ من 
المُصلي على من Ghd‏ عليه › وتنوية به » a ah ere rd‏ 
ومناقبه » وذكره. 

ذكر البخاري فى «صحيحه)» عن أبى العالية قال : صَلاة الله على 
ofl tal poy‏ عله غد OSS‏ 

وقال إسماعيل في كتابه: We‏ نصرُ بن Ble‏ حدَّئنا خالدٌ بن 
يزيد » عن أبي جعفر » عن الرّبيع بن أنس » > عن أبي العَالية : إن 
ail‏ وم رڪ م يصَلُوتَ عَلَ 55 4 [الأحزاب : 5 ] » قال : Le‏ الله 
& وجل : ثناوّه عليه » وصلاةً الملائكة عليه : OA‏ 


الوجه الثامن : أنَّ الله سبحانه GH‏ بين صلاته وصلاة ملائكته › 


“I Der 477 G64‏ 4 4 رر 


lig ees‏ فقال: # Saar) ail Sf‏ بصلون 
6501 € [الأحزاب : [Or‏ وهذه BEI!‏ لا يجوز أن تكو هي الّحمة › 
وإِنّماهي ثناؤه سبحانه » وثناءٌ ملائکته عليه . 
الوجه Gi cal‏ الله سبحانه أمر بالصلاة عليه عقب إخباره بأنه 
وملائكتّه يُصلُون عليه» والمعنى : a‏ إذا كان الله وملائکته يُصلون 
على رسوله lad‏ أنتم Lag‏ عليه » فأنتم Got‏ بان تُصنُوا عليه » 
وسلموا تسليماً » لما نالكم ببركة رسالته » ويُمِنِ سفارته من شرف 


)\( رواه البخاري معلقاً في كتاب التفسير )10( سورة الأحزاب » باب )٠١(‏ 
< اه ومک ڪه BELA‏ .4 
(Y)‏ رواه إسماعيل القاضي في فضل الصلاة غلى النبي BS‏ برقم )40(« وقال 
الألباني: إسناده موقوف حسن . 
03 


الدنيا والآخرة» و من المعلوم أنه لو fo‏ عن هذا المعنى بالوّحمة لم 
يحسن موقعه ولم يحسن النظم 6 > فينقض اللفظ والمعنى OL ٠‏ 
التقدير يصيرٌ إلى : أن الله وملائکته يرحم ويستغفرون لنبيه » فادعوا 
اوا 

وهذا ليس مراد الآية قطعاً » بل الصلاة المأمورٌ بها فيها هي 
الطلب من الله ما أخبرَ به عن صلاته وصلاة ملائكته » وهى BLS‏ 
عليه » وإظهارٌ لفضله وشرفه » وإرادة تكريمه وتقريبه 1 فهي 
تتضمّن الخبر والطلب . وسُمّي هذا السؤال والذدّعاء منّا نحن صلاة 
عليه » لوجهين : 

أحدهما: أنه يتضمّن ثناءَ المصلي عليه » والإشارة بذكر شرفه 
وفضله » والإرادة والمحبّة كذلك من الله تعالى » فقد تضمّنت 
الخبر » والطلب. 

ا : أن ذلك س سمي منا صلاةً لسؤالنا من الله أن يصلّي عليه » 
فصلاة لله عليه ثناؤه » وإرادته رفع ذكره وتقريبه » hey‏ نحن 
عله gas‏ النا الله Je‏ أن fas‏ لك به 


وإذا ثبت هذا فمن المعلوم أنّها لو كانت BLEW‏ هي ال م 
يصمح أن يُقال لطالبها من ال مصلا ونما قال له She ed‏ 6 
كما يُقال لطالب المغفرة: مستغفراً له » ولطالب العطف: 
مستعطفاً » ونظائره » ولهذا لا SLE‏ لمن سأله الله المغفرة لغيره: قد 
eee ea‏ . وهنا قد 

شن الد فضا > فلو كانت a’ SABI‏ الرحمة ؛ لكان العبدٌ راحماً 
ل : قد رحمه برحمة » ومن رحم Sp‏ يلل 
مرةً رحمه الله بها ol pre‏ وهذا معلومٌ البطلان. 
J‏ 


الوجه العاشر: أله قد ثبت عن El‏ كك في الحديث الصحيح ؛ 
الذي رواه مسلم : أنَّه (من صلی عليه مَرَةّ he‏ الله عليه بها 
OG ts‏ وأنّه سبحانه وتعالى قال له: ال صن علي ينا 
Che tgs asl‏ عليه بها َر وهذا Gil ye‏ للقاعدة المستقرّة ة في 
الشريعة : OF‏ الجزاءَ من جنس العمل « فصلاةٌ الله على المُصلي على 
رسوله جزاء لصلاته هو عليه » ومعلوم ks Si‏ العبد على 
رسول الله بيا ليست هي رحمة من العبد لتكونَ صلاةٌ الله عليه من 
جنسها » وإِنّما هى BLS‏ على الرسول BE‏ » وإرادةٌ من الله تعالى أن 
يُعلي ذكرّه ويزيدّه تعظيماً » وتشريفاً » والجزاءً من جنس العمل » 
فمن أثنى على رسول الله BE‏ جزاء الله من جنس عمله بأن يثني عليه » 
ويزيد تشريفه » وتكريمّه» faved‏ ارتباطً الجزاء بالعمل » ومشاكلته 
له » ومناسبته له » كقوله : 


من ير على مُعسرٍ؛ يكر الف“ عليه في الدنيا والآخرة » ومن ستر 
و ستره الل" في (SUI‏ والآخرة » ومن OB‏ عن مؤمن US‏ 
من O35‏ الدنيا؛ نفْسَ الله عنه BS‏ من كرب يوم القيامة 2 والله في 
عون العبدٍ ما كان العبدٌ في عون أخيه . ومَنْ سلك طريقاً يلتمسنُ فيه 
علماً؛ 0 


oe) ۴ 
نار)‎ 


)\( رواه مسلم (VAL)‏ 
(Y)‏ رواه مسلم (۲۹۹۹) . 
إفرة رواه ابو داود (/375)؛ والترمذي (5559). 
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و(مَنْ le‏ على الى ی site‏ صلی الله عليه بها Cpe‏ 
ونظائرة كثيرة . 

الوجه الحادي عشر : | نَ أحداً لو قال عن رسول الله كل : «(رحمه 
الله» أو قال : «رسول الله رحمه الله» بدل UE‏ ؛ ؛ لبادرت الأمة إلى الإنكار 
عليه » وعدوه مبتدعاً » غير مور للؤسول «A‏ ولا مصل عليه ۽ 
ولا ott‏ عليه بما يستحقّه » ولا يستحقٌ أن gaat‏ الله عليه بذلك عشرٌ 
Gil phe‏ ولوكانت BEN‏ من اله Lae SN‏ دنسم عي من US‏ 

الوجه الثاني عشر : أنَّ الله سبحانه وتعالى قال : ¥ ASLAN‏ 
ول سكم کد أ بشع کم بصا [النور I‏ 
god Y‏ زرل le‏ يدعو الان بک ا > بل يقال Ca‏ سول 
الله! ولا يُقال: يا محمد! وإنما كان يُسمّيه باسمه وقت الخطاب 
30K‏ « وأنا اموق كات ا L rad gb‏ وستول او عاد 
هذا في خطابه » فهكذا في مغيبه » لا ينبغي أن fad‏ ما يُدعى به له 
من جنس ما يدعو به بعضّنا لبعض ٠‏ بل يدعى له بأشرف الذعاء » 
وهو SAI!‏ عليه. ومعلومٌ أنَّ الرحمة يُدعى بها لكل مسلم بل 
ولغير الآدمي من الحيوانات > كما في دعاء الاستسقاء : (اللَهُمَ oo sl‏ 
Soke‏ › وبلادَك » (Easley‏ 

الوجه الثالث عشر: أنَّ هذه اللفظة لا تعرف في اللغة الأصلية 
بمعنى الرّحمة أصلاً » والمعروف عند العرب من معناها Ls]‏ هو 
ele‏ » والتبريك » والثناء » قال : 

وإن Ye Le S555‏ ورَمْرَمَا 


)\( رواه مسلم VAL)‏ 
(۲) رواه أبو داود AVIVA)‏ 


VY 


أي : َك عليها > ومدحها » ولا تَعرِفُ العربُ قط «صلى عليه» 
بمعنى (Ago J)‏ فالواجب حمل اللفظة على معناها المتعارف فى 
اللغة. 


الوجه الرابع عشر: a‏ يسوغ > بل ب تح لك واحو أن کال 
الله أن ير حمه » فيقول all‏ د 
يقول: (اللهم اغفر لي > وارحمني › واهدني > وعافني 6 
وارزقني) » فلما حفظها قال : il)‏ هذا فقد ملأَيَدَيُه من VC SS‏ 

ومعلومٌ Pa‏ لا يسو لأحدٍ أن يقول: «اللهمّ صل (de‏ بل 
ela‏ بهذا مُعْتَدِ في دعائه » والله لا يحت المعتدين » بخلاف سؤاله 
Aa ess. sisal oleae‏ او 
فعلِم: أله ليس معناهما واحداً. 

الوجه الخامس عشر: أنَّ أكثر المواضع التي تستعمل فيها الوّحمة 
ايحت انل Gd ls‏ 
شىء [الأعراف: 1157 » وقوله : (إنَّ رحمتي سَبَقَتْ OO gta‏ 

Lor : [الأعراف‎ RG SAN قري مى‎ AY} : وقوله‎ 
Ae وقوله:‎ » Ler: Eanes ee diss 


o‏ رور ابييل 


بهم رءوف حم € [التوبة: /111]. 

وقول الس A) BE‏ أرحمٌ بعباده من الوالدة بولدها)" » 
وقوله: (ارحموا مَنْ في الأرض يرحمكم مَنْ في السماء) » 
)\( رواه مسلم (۲۹۹۷) . 
(Y)‏ رواه البخاري ٤(‏ ١٤۷)؛‏ ومسلم (YVON)‏ 


(YVOE) رواه البخاري )04449( ومسلم‎ (Y) 
VAY E) رواه أبو داود(١545)؛ والترمذي‎ (£) 


1۳ 


وقوله: (مَنْ لا يحم  UGESV‏ وقوله: (لا نزع الرّحمة إلامِنْ 
و 

فمواضع استعمال الرّحمة في > الله ‘ وفي حقّ العباد لا يحسّن 
أن تقحَ DLAI‏ في كثير منها » بل في أكثرها » فلا يصح تفسيرٌ الصّلاة 
بالرحمة » والله أعلم . 


لا لا نا 


.)۲۳۱۸( رواه البخاري (091919)؛ ومسلم‎ )١( 
VAY) رواه ابو داود(5457)؛ والترمذي‎ (1) 


Ve 


2 الفصل الثالث 4 


فى معنى اسم BE Cell‏ محمد واشتقاقه 
37 : 89 


معنى «محمد» واشتقاقه: 

هذا الاسم هو أشهر أسمائه BE‏ »> وهو اسم منقول من الحمد › 
وهو في الأصل اسم مفعول من الحمد . وهو يتضمّن الثناء على 
المحمود » ومحبته » وإجلاله » وتعظيمه . هذا هو حقيقة الحمد. 

وبني على زنة «مُفْكّل) مثل pba‏ ومحبّب » ومسوّد » 
Jets‏ » ونظائرها ؛ Lia OY‏ البناء موضوع للتكثير . 

Gath of‏ منه اسم فاعل » فمعناه: من كَثْرَ صدورٌ الفعل منه مره 
بعد مرَة » كمعلم » ومُفَهّم » ومين » ومُخلص » ومُفَرّجٍ . 
ree‏ 

وإن اشتق منه اسم مفعول ¢ فمعناه: من تكرّر وقوع الفعل عليه 
3% بعد أخرى إما استحقاقاً » أو Le gg‏ فمحكد هو الذي كثر حمد 
الحامدين له مدَةٌ بعد أخرى. أو الذي يستحقٌ أن يُحمد Bhs‏ بعد 
أخرى . 

ويُقال: > فهو Mises‏ > كما يقال: عُلَّم فهو مُعلّم . 

وهذا tle‏ وصفة اجتمع فيه الأمران في fy BEd‏ كان علماً 
محضاً في G>‏ کثیر ممّن (sound‏ به غيره . 

516 


و دعر jad pled‏ 
هي أعلامٌ Ul‏ على Glee‏ هي بها أوصاف ٠‏ فلا تُضَادٌ فيها العلمية 
Cave gl‏ » بخلاف غيرها من أسماء المخلوقين . 

فهو الل الخال + النارئ © Feel‏ الا فده اسا دال 
على pyle‏ صفاته . 

Wiss‏ القران» والفرقان» والكتاب المبين» وغية ذلك من 
امات 

وكذلك أسماء التب Be‏ «محمد . وأحمد . والماحى» » وفى 
خديت شير ن ی عن الب بلا : أله قال : (إنَّ لي أسماء: أنا 
محمد » وأنا أحمدٌ . وأنا الماحى الذى يمحو الله بى الكفر) [متفق 
عليه]. ie‏ ۰ 

فذكر 5 هذه الأسماءً مبيناً ما خصّه الله به من الفضل › > وأشا 
إلى معانيها » وإلا فلو كانت أعلاماً محضة لا معنى لها ا 
مدح » ولهذا قال حسّان رضي الله عنه : 


وو لم اة فذو العرش محمودٌ وهذا محمد 


ET 


)١(‏ قال ابن القيم : وكذلك أسماءٌ الربٌ تعالى كلّها أسماء مدح » ولو كانت 
ألفاظاً مجرّدة لا معاني لها ؛ لم J‏ على المدح » وقد وصفها سبحانه بأنها 
Gees‏ » فقال : OY Ag}‏ معاء ZT‏ ادعو SMI Ue‏ ودوت نف 
Sea‏ سيجرو ما كوأ SNS‏ [الأعراف: ]18١‏ » فهي لم تكن حسنى 
لمجرد اللفظ « ete eee‏ 
ك Gan‏ العرب قارئاً يقرأ: ل 325 S155‏ اط موا 

goal‏ ا كن كر [YA E‏ « و وال غو 

ييَحِيِمم 4» قال: ليس هذا كلام الله تعالى » فقال القارئ: ISH‏ بكلام- 
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إذا ثبت هذا فتسميته BE‏ بهذا الاسم لما اشتمل عليه من مسمّاه 3 
وهو الحمد؛ ME able‏ محمودٌ عند الله » ومحمودٌ عند ملائكته » 


الله تعالى؟! فقال: لا » ولكن ليس هذا بكلام الله » فعاد إلى حفظه وقراً: 
# واه عبر کم فقال الأعرابي: صدقتَ› je‏ فحكم > فقطعٌ + ولو 
غفرٌ ورجم لما قطع . 
ولهذا إذا ختمت آية الرحمة باسم عذاب» أو بالعكس» ظهر تنافر الكلام 
وعدم انتظامه . 
وفي السنن من حديث أبيٌ بن كعب : (قراءة القرآن على سبعة أحرف) » ثم 
قال: (ليس منهنٌ إلا شافي كافي , EY‏ قلت : سميعاً عليماً عزيزاً حكيماً . 
ما لم تَحْتِمْ آية عذاب برحمة 6 أوآية رحمةٍ بعذاب) . 
ولو كانت هذه الأسماء أعلاماً محضة لا معنى لها؛ لم يكن فرق بين ختم 
الآبة بهذا gf‏ بهذا 
Lal,‏ فإنّه سبحانه يُعلّل أحكامه وأفعاله بأسمائه » ولو لم يكن لها معنى ؛ 
لما كان التعليل صحيحاً » كقوله : « أسَتَعْفرُوأ A SSS‏ كارت QO‏ [نوح : 
۰ » وقوله تعالى : * SIS Gall‏ من يسآم ربص 5 aif 86 90 of A‏ 
Soe‏ يحم 9 ون Ake Ae al 86 GAT Se‏ © [البقرة: 571 ۲۲۷] » 
فختم حكم الفيء الذي هو الرجوع والعود إلى رضا الزوجة والإحسان 
إليها » بأنه غفور رحيم يعود على عبده بمغفرته ورحمته إذا رجع إليه › 
والجزاء من جنس العمل » فكما رجح إلى التي هي أحسن » رجح الله إليه 
بالمغفرة والرحمة : 3 ون عا AT HE GUN‏ سَمِيمٌ GUANO » EAE‏ لما 
كان لفظاً يُسمع ومعنى يُقصد 6 عقبه باسم «السميع» للنطق به » «العليم» 
بمو 
والقرآن مملوء من هذا » والمقصود التنبيه عليه . 
ومن تدبر هذا المعنى في القرآن » هبط به على رياض من العلم ؛ حماها الله 
من كل أفاك معرض عن OLS‏ الله » واقتباس الهدي منه » ولو لم يكن في 
كتابنا إلا هذا الفصل وحده لكفى من له ذوق ومعرفة » والله الموفق 
للصواب. 

VW 


ومحموڈ عند إخوانه من المرسلين › ومحمودٌ عند آهل الأرض 
كلهم « Oly‏ كفر به بعضهم . 

Ob‏ ما فيه من صفات الكمال محمودةٌ عند JS‏ عاقل » SLs‏ كابر 
عقله جُحوداً > أو عناداً « ol‏ شهلا باتضافهبها ٠‏ ولو ale‏ اتصافه بها 
ails sven‏ يحمد من اتصف بصفات الكمال » ويجهل وجودها 
فيه » فهو فى الحقيقة ole‏ 


وهو Gail BE‏ من مُسكّى الحمد بما لم يجتمع لغيره؛ OIF‏ اسمه 
معاد واحميد وجو eek che NSE es CSU E‏ 
والضَّدَاءِ وصلاته وصلاة أمته مفتتحة بالحمد 6 وخطبته مفتتحة 
بالحمد » وكتابة مفتتحٌ بالحمد > هكذا عند الله في الوح المحفوظ : 
أن خلفاءه وأصحابّه يكتبون المصحف مفتتحاً بالحمد. 


لي 9 


وبيده Hy) BE‏ الحمد يوم القيامة » ولا يسجد بين يدي ربّه 
Je‏ وجل للشفاعة » ويُؤذن له فيها؛ يحمد ربه بمحامد يفتحُها عليه 
dt‏ » وهو Cole‏ المقام المحمود؛ الذي Nee‏ به الأولون 
والآخرون » قال تعالى: > ون SAS SN‏ يود و كشي أن 


a 


سك راف مقاما eae‏ [الإسراء : 1۷4[ 

ومن Col‏ الوقوف على معنى المقام المحمود؛ CALLE‏ على 
ما ذكره سلف الأمّة من الصحابة والتابعين فيه فى تفسير هذه السورة؛ 
كتفسير ابن أبي حاتم 3 وابن جرير » وعبد بن حميد 3 وغيرها من 
تفاسير ALE‏ 

وإذا قام في ذلك المقام حمده de‏ أهل الموقف كلهم . 


مسلمهم > وكافرّهم > أوَلْهِم > وآخرهم . 


TA 


Cobain: > اد اليدف‎ ce Nie عاذ‎ tale خا‎ Gay 
والعلم النافع › والعمل الصالح ¢ وفتح به القلوب »› وكشف به‎ 
الظلمة عن أهل الأرض » واستنقذهم من أسرٍ الشيطان » ومن‎ 
شرف‎ blah والكفر به » والجهل به » حتى نال به‎ » dL الشرك‎ 
والآخرة.‎ Wi 

LY Sp‏ وافث Jal‏ الأرض أحوج ما كانوا إليها » Gili‏ كانوا 
بين عاد أوثان » وعباد OLLS‏ » وعتاد نيران » وعبّاد الكواكب » 
ومغضوب عليهم قد باؤوا بغضب من الله » وحَيرانَ لا يعرف Gy‏ 
يعبده » ولا بماذا يعبده » والنَّاسُ يأل بعضهّم بعضاً » من استحسنَ 
شيئاً دعا إليه » وقاتل مَنْ خالفه . وليس في الأرض موضعٌ قدم 
Mle ae‏ 


وقد نظر الله سبحانه وتعالى حينئذ إلى أهل الأرض 6 PES‏ 
عربّهم وعجمّهم إلا بقايا على آثارٍ من دين صحيح › SEB‏ الله به 
البلاد والعباد › وكوي للد طلم وأحيا به الخليقة بعد 
الموت » فهدى به من الصّلالة » وعلّم به من الجهالة » وكثّر به بعد 
الوا ate‏ اي e‏ 
ا ae eo Une‏ لون Vine‏ ' » فعرف ol‏ ربّهم ومعبودّهم 
غاية ما يمكن أن تناله قواهم من المعرفة» وأبدأ» وأعادء واختصرء 
وأطنبت في ذكر أسحائة » وصفاته » وأفعاله » وأحكامه » حتى 
dB pao cles‏ سبحانه في قلوب عباده المؤمنين » وانجابت سحائبُ 
Cay GLA‏ عنها SS‏ 
ولم يدغ BN‏ حاجة في هذا التعريف لا إلى م مَنْ قبله » ولا إلى من 
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بعله 6 كاه ع رحا ع wad‏ ار كر ل اا لبوا 
الباب : SE TI Ss Aol}‏ ال ڪب ele JE‏ إت في 
لك اة وذ كر قور Op‏ [العنكبوت : .]15١‏ 

روى أبو داود في «مراسيله» عن التي كَل : أنه رأى 2 van‏ 
أصحابه قطعة من التوراة؛ فال : (كفى بقوم صلالة أن ALG‏ ابا 
غير كتابهم ) أنزل على غير ness‏ . فأنزل الله Se‏ وجل تصديق 
ذلك : Th‏ وَل LE HIG SK‏ الحكتب يتل tyke‏ إرك في 
للحت AS‏ وذڪرى لموم Op‏ [العنكبوت : 0[ « فهذا حال 
مَنْ أخذ دينه عن OLS‏ منزلٍ على غير HE ZS‏ > فكيف بمن أخذه 

وعرّفهم الطريق الموصل إلى ربّهم 6 ورضوانه » ودار كرامته › 
(ما تركث مِنْ شيءٍ يقرّبكم إلى Lol‏ إلا وقد أمرئكم به » ولا من 
شيءٍ يقرّبُكم إلى VI‏ وقد نهيئكم عنه)" . 

قال أبو ذر رضي الله عنه : لقد توفي رسول الله BE‏ وما ld Hb‏ 
ass‏ فى clad‏ الاذكونا Le aie‏ 
وأوضحه » ولم يدغ باباً من العلم النافع للعباد المقرّب لهم إلى ربهم 
إلا فتحه » ولا مشكلا إلا ّنه وشرحه » حتى هدى الله به القلوب من 
ضلالها » وشفاها به من أسقامهاء وأغاثها به مِنْ جَهْلِهاء GU‏ بشرٍ 
)١(‏ روا أبوداود في المراسيل (E08)‏ 


0( مجمع الزوائد (۸/ 777 - CYTE‏ رواه أحمد والطبراني. 
)۳( رواه أحمد )0/ 77١)؛‏ والمجمع (۸/ VAT‏ 


Ve 


ob Gol‏ يُحْمّد منه؟! . . صلى الله عليه وسلم وجزاه عن أمّته أفضل 
 %‏ يد نك 

النبي يك رحمة للعالمين: 

وأصحٌ القولين في قوله تعالى: AT Sh‏ إلا رة 
Ke‏ [الأنبياء: Dev‏ » أنه على عمومه . 

وفيه على هذا التقدير وجهان: 

أحدهما: أنَّ عموم العالمين حصل لهم النفع برسالته؛ أما أتباعٌه 
فنالوا بها كرامة الذنيا والآخرة. 

وأما أعداؤه المحاربون له » فالذين JAE‏ قتلهم وموتّهم خير لهم 
من حياتهم ؛ OY‏ حياتهم زيادة لهم في تغليظ العذاب عليهم في الدار 
الاخرة » وهم قد CoS‏ عليهم الشقاءٌ » فتعجيل موتهم خيرٌ لهم من 

› المعاهدون له فعاشوا فى الذنيا تحت ظله» وعهده‎ Ul, 
. بذلك العهد من المحاربين له‎ Tt Jat وذمّته » وهم‎ 

وأما المنافقون فحصل لهم بإظهار الإيمان به Gar‏ دمائهم » 
وأموالهم . وأهلهم» واحترامّهاء وجريان أحكام المسلمين عليهم في 
التوارث وغيرها. 

وأما الأممٌ النائية عنه ؛ SY‏ الله سبحانه رفع برسالته العذاب العام 
عن أهل الأرض ٠‏ فأصاب Js‏ العالمين النفعٌ برسالته . 

الوجه الثاني : أله رحمة لكل أحدٍ » لكن المؤمنون قبلوا هذه 
الرحمة » فانتفعوا بها دنيا وأخرى » والكفار رذُوها » فلم يخرجٌ 

۷۱ 


بذلك عن أن يكون رحمة لهم » لكن لم يقبلوها » كما يقال: هذا 
دواءٌ لهذا المرض » فإذا لم يستعمله المريض لم يخرج عن أن يكون 
دواءً لذلك المرض 


مكارم أخلاقه SUE‏ 

وهنا esd‏ عليه كله با تكله الله عليه من مكارم الأخلاق » 
Ss‏ ثم الشيّم » OG‏ مَنْ نظرَ في أخلاقه وشيمه BBG‏ علم أنّها خير 
أخلاق الخلق , وأكرمٌ شمائل الخلق., BB SB‏ كان أعلم الخلق» 
وأعظمّهم اا وأصدقهم ewes‏ وأخلمهم» وأجودهم» 
وأسخاهم» وأشدّهم احتمالاً » وأعظمهم pie‏ ومغفرة. 

وكان لا يزيده شدَةٌ الجهل عليه إلا جِلماً؛ كما روى البخاري في 
el ah aaa‏ معزو ردي اله كتين Ad‏ د 
رسول الله RE‏ في التوراة: (محمدٌ عبدي » ورسولي » سمّيته 
المتوكل > ليس بفظ » ولاغليظٍ » ولا Ee‏ بالأسواق » ولا 
يجزي بالسيئة السيئة» ولكن يعفوء Sites‏ ولن أقبضّه حتى أقيم به 
dl‏ العؤجّاء » وأفتح به أعيناً عُمياً » وآذانآ صا » WEL By‏ 
حتى يَُولوا: لا OCHA‏ 

وأرحمٌ الخلق » وأرأفهم بهم » وأعظمٌ الخلق نفعاً لهم في دينهم 
ودنياهم » وأفصحٌ خلق الله » وأحستهم تعبيراً عن المعاني الكثيرة 
بالألفاظ الوجيزة الدّالة على المراد » وأصبرُهم في مواطن الصبر » 
وأصدفهم في مواطن اللقاء » وأوفاهم بالعهد والذمّة » وأعظمُهم 
مكافأة على الجميل بأضعافه » وأشدّهم تواضعاً » وأعظمُهم إيثاراً 


)1( رواه البخاري CEATA)‏ 


ont 
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على نفسه .» وأشدٌ الخلق tS‏ عن أصحابه » وحماية لهم » ودفاعاً 
عنهم » وأقومٌ الخلق بما يأمر به » وأتركهم لما ينهى عنه » وأوصل 
الخلق aero}‏ » فهو Gol‏ بقول القائل : 
برذ على الأدنى eas‏ وعلى الأعادي مان ل . 
علي يصف أخلاقه 308 
قال fle‏ رضي الله عنه : كان رسول الله ل أجود الناس صدراً . 
وأصدق الناس لهجةء وأليتهم Se‏ وأكرمّهم yar SAE‏ من رآه 


بدني ها ومن خالطه معرفة aol‏ يقول ناعتةٌ : لم أرق فلو 
مغله Og‏ 

فقوله: : كان أجود الناس صدراً 5p af)‏ و 3 
وأنّ الخير Ales‏ منه تفجراً » وله منطو على SES‏ جميل » وعلى 
Js‏ خيرٍ » كما قال Jal jae‏ العلم : ليس في LI‏ كلها محل كان 
sl‏ خيراً من صَدْر رسول الله يله › قد جمع الخير بحذافيره » 
3 7 
وأودع في RB ole‏ 

وقوله: أصدق الناس لهجة : هذا مما Sif‏ له به أعداؤه المحاربون 
له » ولم ied‏ عليه Sel‏ من أعدائه Gis‏ واحدة BS‏ دع شهادة 
أوليائه nels‏ له به؟ فقد حاربه أهل الأرض بأنواع المحاربات» 
مشركوهم وأهل الكتاب منهم» وليس منهم أحدٌ يوماً من الدّهر طعنَ 
فيه بكذبةٍ واحدة صغيرة ولا كبيرة. 

قال Spall‏ بن مَخْرَمَة:. قلت لأبي جهل - وكان خالي = 
)١(‏ مارن: صلب . وجلد: قوي شديد. 
(Y)‏ رواه الترمذي AWA)‏ 
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يا خال! هل كنتم تنّهمون محمّداً بالكذب قبل أن J yi‏ مقالته؟ فقال: 
والله يا ابن أختى لقد كان Adee‏ وهو شات يدعي فينا الأمين » فلما 
وخطه الشيب لم يكن ليكذب» قلت : يا خال! فلم لا تتّبعونه؟ فقال : 
يا ابن أختي » تنازعنا نحن وبنو هاشم الشرف؛ فأطعموا وأطعمنا › 
وسقَوًا وسقينا » وأجارُوا وأجزْنًا » فلما تجاثينا على SH‏ » وكنا 
Oley {0585‏ » قالوا: منا نبي » فمتى نأتيهم بهذه؟! أو كما قال. 


AAs AG, grr دح‎ 


فقال تعالى يُسليه ويهرّن عليه قول أعدائه : # فد BSG‏ 


ae 2‏ 
AC “ae‏ 4 7 هوم 4 و کے ر ر ص CYG‏ بجي ا ر ER Ir Ge‏ 
الزى يفولو, PIRY ore‏ تت Guat;‏ بات GRE Sl‏ وقد 


“ue م‎ Caer oA % oo BAL ood Lhe kere سح سا‎ y و‎ a ed 
SEAS فصبروأ عل ما كذبوأ وأوذواً حو أللهم تصرنا‎ AS کد بت رسل من‎ 
يد مح‎ coy و ےر ملاح‎ Ls 

کلمت الله ولقد Fale‏ من RNAI Col‏ [الأنعام : 88 - DPE‏ 


وقوله : ألينهم عريكة : يعني : abl‏ سهل لي » قريبٌ من الناس » 
Spel aa‏ دوعا قاش E‏ ب#القلت فين 
coda’‏ لا وره رل Llib»‏ وإذا راد اماه م ارا واب 
عليه» وتابعهم فيه» Oly‏ عزم على أمر لم يستبدٌ دونهم» بل يشاورهم» 
ويُؤامرهم» وكان يَقَبَل من مُحسنهم» ويعفوعن مسيئهم . 

وقوله : أكرمهم Ete‏ يعني : أنّه لم يكن يُعاشر جليساً له إلا أت 
عِشرة » وأحستها » وأكرمَها » فكان لا Gages‏ في وجهه 6 ولا يُغلظ 
له في مقاله » ولا يطوي عنه بشره » ولا يُمْسِكُ عليه فلتات لسانه » 
ولا ol‏ بما SLs‏ منه من جفوةٍ » ونحوها » بل يُحسن إلى 
عقوة غانا Sti‏ سافان DEN‏ 


ez 8 


فكانت pte‏ لهم Clara!‏ أذاهم وجفوتهم جملة › اغات 
أحداً منهم 6 ولا يلومه » ولا يباديه بما يكره. مَنْ خالطه يقول: أنا 


& 


» الناس إليه؛ لما يرى من لطفه به » وقربه منه » وإقباله عليه‎ Col 


V٤ 


واهتمامه بأمره » ونصيحته له » وبذل إحسانه إليه » واحتمال 
جفوته » فأ عشرة كانت » أو تكون أكرم من هذه العشرة؟! . 

قال Geel‏ رضي الله عنه: GIL‏ عن سيرة BE eS‏ 
جلسائه» فقال: «كان النبيٌ BE‏ دائم البشر » سَهْلَ GB » GLEN‏ 
الجانب » (ea as‏ ولا غليظ › ولا ile‏ ولا SES‏ « 
ولا cole‏ ولا ماح , lic ily‏ لا يشتهي » ولا يُؤيس منه 
راجيه » ولا يتخيب فيه . 

قد ترك نفسه من ثلاث : المرَاء » والإكثار » وتر ما لا يعنيه . 

وترك الناس من ثلاث : كان لايذمٌ أحداً » ولا يعيبه » ولا يطلبٌ 
عورته. 

ولا يتكلّم إلا فيما رجا ثوابه » وإذا تكلّم أطرق جلساؤه؛ انما 
على رؤوسهم الطير > فإذا سكت؛ PACS‏ لا يتنازعون عنده 
الحديث 6 ومن تكلم عنده أنصتُوا له حتى يفرع » حديثُهم عنده 
حديث أوّلهم › قحك هذا Spo ok Saya a ee‏ 


منه. 


ويصبرٌ للغريب على الجفوة''' من منطقه » ومسألته » حتى O‏ 
ee ee‏ بم ورا إذا ail,‏ طالب حاجةٍ يطلبها 
eal a Asn‏ ارق على اعد 
حديئّه » حتى يجوز" " فيقطعه بنهي » أو SOUS‏ 
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)1( الجفوة: الغلظة وسوء GES‏ 

. أرفدوه: أعينوه على بلوغ حاجته‎ (Y) 

(9) حتى يجوز: حتى يتعدى Gall‏ 6 ويتجاوزه. 

)2( رواه الترمذي في الشمائل المحمدية برقم GEMM OY)‏ الحسن بن علي . 
Vo‏ 


. وقوله : من رآه بديهة هابه » ومن خالطه معرفة أحبه: وصفه 
بصفتين Gat‏ الله بهما Gill al‏ والإخلاص؛ وهما: الإجلال» 
Lovells‏ وكان قد ألقى عليه هيبة منه ومحبة» فكان IS‏ من يراه يهابه 
وده دو تدا tebe‏ وإجلالاً » وإن كان عدوا له » فإذا خالطه 
وعاشره؛ كان Col‏ إليه من JS‏ مخلوق» فهو pat JEAN‏ 
سد ل ال جه تقرن بالتعظيم والهيبة» فا محبة 
هيبة ولاتعظيم ناقصة » والهيبة والتعظيم من غير محبة ناقصة . 
والمقصودٌ: BE ell ST‏ ألقى الله سبحانه وتعالى عليه منه 
المهابة والمحبّة » ولكلّ مؤمن مخلص Bam‏ من ذلك . 
RE PA ey an‏ 
بع Ss Cg, 6 O53‏ 
الإيمان المقتضي لذلك › ولهذاء لم ا چ ra‏ 
ولا Gal‏ » وأجلّ في صدره من رسول الله 8 في صدور أصحابه . 
فال عرو بن العاضن قبل إسلامه اله لم يكن شَخْصُ أبغض إليه 


منهء فلما أسلم لم يكن شخصٌ God‏ إليه منه» ولا أجل في عينه 
منه» قال : ولو سئلت أن أصفه لكم لما أَطْفْتُ؛ AY‏ لم Sul ost‏ 


عيني منه إجلالاً له . 

وقال:غروة بن Spee‏ لقريش: يا قوم ! والله لقد وَقَدْتُ على 
كسرى »© وقيصر » والملوك ae‏ و ا 
ما pad‏ أصحابُ محمد محمدا «BB‏ والله ما يُجدّون النظر Med!‏ 
تعظيما له » وما تنكم نخامة إلا وقعث في كف رجل منهم » فيدلّك 
بها وجهّه » وصدرّه » وإذا توضاً ادوا يقتتلون على وّضوئه . 


. حد النظر إليه : إذا نظر إليه نظرة انتباه‎ )١( 
۷٦ 


فلما كان رسول الله Sante ME‏ على ما يقتضى أن dood‏ عليه مه 
بعد }8 سمّى محمداً » وهو اسم plese Gal ye‏ ولف مطابق 
لمعناه . 

% 007  #% 

الفرق بدن لفظ «أحمد» و «محمد»: 

ال ا 

أحدهما: أنَّ «محمّداً) aes ee ihe‏ كذ كفن Ol gence‏ 
الل peeves diode‏ 
فيه . و«أحمد dl‏ تفضيل من الحَمْدٍ » يدل على OF‏ الحَمْدَ الذي 
يستحقٌّه أفضل مما يستحقه غيره 6 ف«(محمل») ا حمل في 
الكمية » و«أحمد» زيادة في الكيفية 2 فيُحمد أكثرٌ حمل 2 وأفضل 
حمدٍ حَمِدَه البشر. 

الوجه الثاني: أنَّ «محمّداً» هو المحمود حمداً متكرراً > كما 
تقدم » و«أحمد» هو الذي حمذه لربه أفضل من حمد الحامدين 
غيره. 

دل أجل لانو وهو ets nh‏ 55 محموذا. 

ودل الاسم الثاني وهو «أحمد» على كونه 1 WS‏ الحامدين لربه. 

وهذا هو القياس » Lal SB‏ التفضيل والتعجّبٍ عند جماعة 
البصريين لا VOLS‏ من فعل الفاعل » لا OLS‏ من فعل المفعول › 
بناءَ منهم على أنَّ أفعل التعجُب والتفضيل إنما يُصاغان من الفعل 
اللازم لا من المتعدي ¢ ولهذا يقدرون نقله من Lad‏ وفعَلَ إلى بناء 
فَعُلَ بضم العين » قالوا: والدّليل على هذا: SF‏ تعدّى بالهمزة إلى 


VV 


المفعول » فالهمزة التى فيه للتعدية » نحو: ما أظرفٌ زيداً a Sige‏ 


عمراً » وأصلهما ظَرْفَ 0555 
قالوا: CEA OY‏ منه fel‏ فى الأصل » فوجب أن يكون فعله 


فلنرجع إلى المقصود » وهو أله BE‏ سُمّى «محمداً) و«أحمدا؛ 
eG‏ شر را فنا حمطي 

فالاسمان واقعان على المفعول aaa‏ يي الاك 
في مدحه » poly‏ معت » ولو أريد به معنى الفاعل سمي الحمّاد › 
وهو كثيرٌ LSI‏ » كما سمي «محمداً) وهو المحمودٌكثيراً ٠‏ فإنه لا 
كان sist‏ الخلق جما لاه قر كاذ سما مهار اع لكان 
الأولى أن 2.8 «حمّاداً) OILS‏ اسم أمته الحمّادون. 

Lal,‏ فإنّ الاسمين إنما HES!‏ من أخلاقه »> وخصائله المحمودة 
التي لأجلها Gord‏ أن 268 «محمداً» و«أحمد» » فهو الذي يخمده 
أهل الدنيا » وأهل الآخرة » ويَحْمَدُه fol‏ السماء والأرض » فلكثرة 
ables‏ المحمودة التى تفوت de‏ العادّين » gar‏ باسمين من أسماء 
AI‏ يقتضيان التفضيل والزيادة في القَدْرٍ والصّفة › والله أعلم . 


لالالا 


VA 


2 الفصل الرابع 


[وفيه مباحث] : 


[المبحث الأول: في اشتقاق الآل] 

وفيه قولان: 

القول الأول: 

أحدهما: abel OF‏ أهل » ثم قلبت الهاء همزة فقيل: أل » ثم 
C1‏ على قياس أمثالها » فقيل : آل» قالوا: ولهذا إذا fro pe‏ 
إلى abel‏ » فقيل : أهيل . 

قالوا: ولما كان فرعاً عن فرع خصّوه ببعض الأسماء المضاف 
إليها » فلم يُضيفوه إلى أسماء الرّمان» ولا المكان» ولا غير 
الأعلام» فلا يقولون: آل رجل» وآل امرأة» ولا يُضيفونه إلى 
مضمرء فلا يُقال: آله وآلى . 

بل ولا GLA‏ إلا إلى مُعّم » كما ST‏ التاء لما كانت في القسم 
بدلا عن الواو » وفرعاً عليها » والواو فرعاً عن فعل القسم » حضوا 
التاء بأشرف الأسماء وأعظمها » وهو اسم الله تعالى . 
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وهذا القول ضعيفٌ من وجوه: 

أحدها : أنه لا (Jo‏ عليه . 

الثاني : af‏ يلزم منه القلب SII‏ من غير Coe‏ مع مخالفة 
الأصل . 

الثالث: SF‏ الأهل تضاف إلى العاقل وغيره » والآل لا تضاف 
إلا إلى عاقل . 

الرابع : OF‏ الأهل تضاف إلى العلم » والنكرة » والآل لا يُضاف 
الاح سل als ye‏ قر رون رد 

الخامس : أنَّ أهل تضاف إلى الظاهر » والمضمر » والآل من 
النحاة من منع إضافته إلى المضمر . ومن جوَّرّها فهي شاذة قليلة . 

السادس: OF‏ الرجلّ ee‏ أضيف إلى آله دخل فيه هوء كقوله 
تعالى : HE}‏ ءال فرعو LEV: pel € MCN SET‏ وقوله 
Ss‏ : # لن at‏ آصطفح عَادَمْ Leash Stes O55‏ وَءَالَ Se ists‏ 
ull # Si‏ عمران: **] » وقوله تعالى: # إل َال 33 ميم 

كر [القمر: hes‏ 

وقول النبي ي : pan‏ صل على ST‏ أبي أؤفى) » وهذا إذا لم 
يذكر معه من ضيف إليه الآل » وأما إذا ذكر معه فقد قال : ذكر مفرداً 
وداخلاً فى الآل » وقد يقال: ذكره مفرداً أغنى عن ذكره مضافاً. 
والأهل بخلاف ذلك » فإذا قلت : جاء أهل زيد » لم يدخل فيهم . 

القول الثاني: 

وقيل : بل أصله أؤْل » وذكره صاحب «الصّحاح) في باب الهمزة 
والواو واللام ¢ وقال: وال الرجل : أهله 3 وعياله ¢ وآله ا 


Ae 


أتباعه » وهو عند هؤلاء Bete‏ من آل يؤول: إذا رجع» SB‏ الرجل 
هم الذين يرجعون إليه » ويُضافون إليه » ويؤولهم؛ أي : 
يسوسهم » فيكون مالهم إليه. 

ومنه: الإيالة > وهي: السياسة » فآل الرجل هم الذين 
يسوسهم » ويؤولهم» ونفسه MWh Gol‏ من غيره » فهو oi‏ 
بالدّخول في آله » ولكن SEY‏ إنه Saree‏ بآله » بل هو داخل 

وهذه المادّة موضيوعة لأصل الشيء» وحقيقته » ولهذا سمي 
حقيقة الشيء تأويله ؛ (BY‏ حقيقته التي يُرجع إليها . 

ومنه قوله تعالى: a LY‏ إلا ahs 75 ALE‏ تأُوِيُم يمول 
olf‏ سوه من BAS‏ جات رسل CIES‏ [الأعراف : Lor‏ » فتأويل 
ما أخبرث به الرسل هو مجيءٌ حقيقته» ورؤيتها عِياناً» ومنه تأويل 
الرؤياء وهو حقيقتها Ube‏ » ومنه تأويلٌ الرؤيا الخارجة التي ضربت 
للرائي في عالم المثال. 

ومنه التأويل بمعنى العاقبة » كما قيل في قوله تعالى: OBR‏ 
As pep‏ دوه إل Af‏ وَالرَسُولٍ إن as‏ ونون ai‏ وا 8 
SLE Scot‏ [النساء: 54] » قيل: أحسن عاقبة » فإن il se‏ 
الأمرر هي حقائقه التي aaa‏ 


ومنه التأويل بمعنى التفسير؛ SY‏ تفسير الكلام هو بيان معناه » 
وحقيقته التى تراد منه . | 


\ 

aN 
A 
1 


قالوا: ومنه الأوّل؛ لأنّه أصل العدد » ومبناه الذي يتفرع منه . 
SS diay‏ بعتن pase‏ عه فال أضحات هذا القول: 


م١‎ 


والتزمت العرب إضافته » فلا يُستعمل مفرداً إلا في نادر الكلام » 

كقول الشاعر : 

نحن آل الله في A‏ لرل آلا على eit eee‏ 
والتزموا Lal‏ إضافته إلى الظاهرء فلا Gla‏ إلى مضمر إلا 

Ga Ley 3 SUL‏ النحاة إضافته إلى المضمر لحناً» قال 

أبو عبد الله بن مالك : والصحيحٌ bt‏ ليس بلحن » بل هو من كلام 

العرب » HES‏ » ومنه قول الشاعر : 


2k‏ 4 7+“ ص 
me‏ 


آنا LI‏ 2 الحَامى ME‏ والدى وآلى فما يَحْمى حقيقة GIST‏ 
وقال عبد المطلب فى الفيل وأصحابه : 


2 5 على abel of‏ ب وَعَابدِيْه CT op‏ 
فأضافه إلى الياء والكاف . 
وزعم Jae‏ التّحاة: St‏ لا يضاف إلا إلى عَلم مَنْ يعقل» وهذا 
الذي JE‏ هو الأكثر » وقد جاءت إضافته إلى غير مَنْ يعقل . قال 
الشاعر: 
نجوث ولم ES‏ علي طَلآقَه سِوَى I i‏ من آل أَعْوّجًا 
وأعوج : علم فرس . 
قالوا: ومن أحكامه أيضاً: أنه لا يُضاف إلا إلى متبوع (plies‏ 
فلا يُقال: آل الحائك ¢ ولا آل الحجّام » ولا آل رجل. ˆ 


لا لانا 


AY 


[المبحث الثاني: في معنى الآل] 
وأما معناه فقالت طائفة : يُقال: آل الرجل نفسه » وآل الرجل 
لمن يتبعه » وآله لأهله وأقاربه » فمن الأول قول النَِيّ يك لما جاءه 
أبو أوفى بصدقته : (اللّهم Je‏ على آل أبي (BIT‏ وقوله تعالى : 
oe 9‏ علج إل اسيك [الصافات : Ly‏ وقوله وَل : (اللهم صل على 
dines‏ وعلى آل محمَّدٍ › LS‏ صَلَّيْتَ على آل إبراهيم) › فال إبراهيم 
هو إبراهيم ؛ لأن الصّلاة المطلوبة للنبي BE‏ هي الصلاة على إبراهيم 
نفسهء وآله As‏ له فيها . 
ونازعهم في ذلك آخرون» وقالوا: لا يكون الآل إلا الأتباع 
والأقارب » وما ذكرتموه من الأدلة فالمراد بها الأقاربٌ » وقوله: 
Gta Ls)‏ على آل إ إبراهيم) آل إبراهيم هنا هم الأنبياء » والمطلوبٌ 
من الله سبحانه أن GL‏ على BES puny‏ كما صلى على جميع الأنبياء 
من ذرية إبراهيم لا إبراهيم وحده » كما هو Three‏ به في بعض 
الألفاظ من قوله : على إبراهيم وعلى آل إبراهيه”"' . 


)1( قال ابن القيم : وأما قوله تعالى : 8 سكم Cont Se‏ [الصافات: ١1]؟‏ فهذه 
فيها قراءتان: ْ 
إحداهما: إلياسين؛ بوزن إسماعيل » وفيه وجهان: 
أحدهما: أنه اسم OU‏ للنبيّ إلياس » وإلياسين كميكال وميكائيل. 
والوجه الثاني غ 
أحذهما : أله re‏ إلياس » وأصله إلياسيين » Stele‏ كعبرانيين » ثم 
Cat‏ إحدى الياءَيْن » فقيل إلياسين » والمراد: أتباعه » كما حكى 
سيبويه الأشعرون ومثله الأعجمون. = 


AY 


وعلى هذا ففصل النزاع بين أصحاب القولين في الآل: أنَّ الآل 
إن أفردَ دخل فيه المضاف إليه » كقوله تعالى Ne ST  :‏ ورَعَورت 


والثاني : أله جَمْعٌ إلياس محذوف الياء. 

القراءة الثانية : آل ياسين ؛ وفيه أوجه : 

أحدها: أنَّ ياسين اسم لأبيه فأضيف إليه الآل » كما يُقال: OT‏ إبراهيم . 
والثاني: OF‏ آل ياسين هو إلياسُ نفسه » فتكون آل مضافة إلى ياسين » 
والمراة SVL‏ ياسين نفشه » كما ذكر الأولوك: 

> ياسيخ + :وأصله ياسييق‎ SLES + حذف ياء السب‎ le JT Iu, 
كما تقدّم » وآلهم أتباعهم على د‎ 

والرابع : أن ياسين هو القرآن» وآله هم أهل القرآن . 

والخامس : أنه ابي كل » وآله : أقاريُه » وأتباعه كما سيأتي . 

وهل WSUS‏ ف > والذي حمل قائلها عليها استشكالهم إضافة 
«آل» إلى «ياسين» » واسمه إلياس وإلياسين » ورأوها في المصحف 
مفصولة » وقد قرأها بعضٌ القراء : «آل ياسين» فقال RSLS‏ منهم : له أسماء 
ياسين » وإلياسين » وإلياس » وقالت طائفة: #ياسين» اسم لغيره ٠‏ ثم 
اختلفوا » فقال EAS!‏ ياسين محمد (BB‏ عل أن عاق اله 5 
طائفة a‏ زيعة ا عل مقن eet Ae‏ 

والصَّوابٌ والله أعلم في ذلك : أنَّ أصل الكلمة آل ياسين » كآل إبراهيم » 
فحذفت الألف واللام من أوله لاجتماع الأمثال » ودلالة الاسم على موضع 
المحذوف ¢ وهذا كثيرٌ في كلامهم » إذا اجتمعت الأمثال؛ كرهوا النطق بها 
كلهاء فحذفوا منها ما لا إلباس في حذفه » وإن كانوا لا يحذفونه في موضع 
لا تجتمعٌ فيه الأمثال » ولهذا يحذفون النون من SD‏ » وأنّي » وكأني © 
ولكنّي) ولا يحذفونها من «ليتني» ولما كانت اللام في «لعل» شبيهة بالنون 
حذفوا النون معها » ولا سيما عادة العرب في استعمالها للاسم الأعجمي 
وتغييرها له » فيقولون مرة: «إلياسين» » ومرة #إلياس» ومرة «ياسين» 
وربما قالوا: «ياس» ويكون على إحدى القراءتين قد as‏ م على ا 
عليه » وعلى القراءة الأخرى على آله . 


Ag 


a‏ لداب 4 [غافر: 55] » ولا ريب في دخوله في آله هناء وقوله 


لس سد و MOOR‏ 


تعالى : VIS}‏ ءال 552% Fo)‏ [الأعراف : ٠1٠١‏ ]ونظائره. 


وقول التب 138 (BINT dee ped‏ ولا ريب في 
دخول أبي أوفى نفسه في ذلك» وقوله: gl!)‏ صلّ على محمد › 
وعلى chow Uf‏ كما Coho‏ على آل إبراهيم) » هذه أكثر روايات 
البخاري ¢ وإبراهيم هنا داخل في آله » ولعل هذا مراد من قال : آل 
الرجل نفسه. 

dul,‏ ذكر الرجل » تانجو ف عو انلف 
المجرد والمقرون » فإذا قلت : أعط هذا لزيد وآل زيد » لم يكن زيد 
هنا داخلاً في آله » وإذا قلت : أعطه لآل زيد تناول زيداً وآله . 

وهذا له LES‏ كثيرةٌ » قد ذكرناها في غير هذا الموضع 6 وهي أنَّ 
اللفظ تختلف دلالته بالتجريد والاقتران » كالفقير والمسكين » هما 
صنفان إذا قرن بينهما » وصنف واحد JSS STIS]‏ منهما » ولهذا LIS‏ 
في الزكاة صنفين » وفي الكفارات صنف واحدٌ » وكالإيمان 
والإسلام » والبرٌ والتقوى « والفحشاء والمتكر » والفسوق 
والعصيان » ونظائرٌ ذلك كثيرة » ولا سيما في القرآن. 


OO 


Ao 


[المبحث الثالث: في آل النبي [3S‏ 


[ملخص الأقوال في المسألة]: 

واختلف في آل النبيّ BE‏ على أربعة أقوال : 

› [القول الأول]: فقيل: هم الذين حرمت عليهم الصدقة‎ - ١ 
: وفيهم ثلاثة أقوال للعلماء‎ 
. وأحمد فى رواية عنه‎ 

والثاني: أنّهم بنو هاشم خاصّة » وهذا مذهب أبي حنيفة › 
والرواية الثانية عن أحمد » واختيار ابن القاسم صاحب مالك . 

والثالث: أنّهم بنو هاشم ومن فوقهم إلى غالب » فيدخل فيهم 
عر و توق إلى بع غالب ء 
وهذا اختيار أشهب من أصحاب مالك « حكاه Cole‏ «الجواهر» 
عنه » وحكاه اللخمئٌ في «التبصرة» عن أصبغ » ولم يحكه عن 
eer)‏ 
منصوص الشافعي » كن والأكثرين » وهو اد جمهور 
أصحاب أحمد والشافعي . 


~ GE 


۲ - والقول الثاني : أنَّ آل النبي B‏ هم dd‏ وأزواجه ASE‏ 
حكاه ابن عبد البر فى «التمهيد» . 


At 


قال في باب عبد الله بن أبي بكر » في شرح حديث أبي doe‏ 
peti‏ : استدل قوم بهذا الحديث على أن آل محمد هم آزواجه + 
,55 خاصّة » لقوله في حديث مالك عن : نعيم ell‏ » وفي غير 
ما حديث : ps ink gy dow eh al‏ مدا 
الحديث؛ يعني حديث أبي حميد : be gu!)‏ على محمد 6 
وأزواجه « وذريّتِهِ) » قالوا : فهذا تفسير ذلك الحديث » ويبين ST‏ 
آل محمد هم أزواجه 5535 کته » قالوا : فجائز أن يقول الرجل لكل من 
كان من أزواج محمد HB‏ ومن ذريّته : صلى الله عليك» إذا واجهه 6 
suey‏ هع( الوا Vy‏ يعور gels‏ شري 

قالوا: والآل والأهل ا ارو عله سنو و 
الأزواج والذُرّكَةُ بدليل هذا الحديث . 

۳ والقول الثالث : أنَّ آله يك أتباعه إلى يوم القيامة » حكاه ابن 
عبد Zl‏ عن بعض fal‏ العلم » وأقدمٌ من رُوي عنه هذا القول 
ple‏ بن عبد الله رضي الله عنهما؛ ذكره البيهقئٌ عنه » ورواه عنه 
ستيان التروي وغيرة» واحتازة Paw‏ أصحاب Erith‏ + كاه to‏ 
أبو الطيب الطَّبريُ في تعليقه » ورجّحه الشيخ محبي الدين النووي 
في «(شرح مسلم» واختاره الأزهريٌ . 

٤‏ -والقول الرابع : أذ آله لاء هم الأتقياء من أنه > حكاه القاضي 
سدق وال E‏ 

ل 7 5 


حجج القول الأول: 
فأما القول الأول: وهو OT‏ الآل مَنْ تحرمٌ عليهم الصّدقة على ما 
فيهم من الاختلاف 6 فحجّته من وجوه : 
AY‏ 


أحدها: ما رواه البخارئٌ فى «صحيحه): من حديث أبى هريرة 
رضي الله عنه » قال : كان رسول الله يك يُوتى JIL‏ عند صِرَامِه » 
فيجيء هذا بتمره » وهذا بتمره حتى يصيرٌ عنده كومٌ من تمر » فجعل 
الحسنٌ والحسينٌ يلعبان بذلك 23 فأخذ أحذهما تمرةً » فجعلها 
في فيه » فنظرَ إليه رسول الله 8 اي قال: (أما 
علمت STG)‏ محمَدٍ لا SSG‏ الصّدقة) ”6 » ورواه مسلم » وقال: 
(إنَا لا تحر لنا الصَّدقَةٌ) . 


Gee e EN ل ا‎ eo 
aD ووعظ > ثم قال:‎ «ig وأثى عليه‎ ٠ فحية لل تعالى‎ 
» رسولٌ ربي عر وجل‎ gah أن‎ Bag النّامن إِنَّما أنا بشرٌ‎ Ui ألا‎ 
SAB) فيه‎ ٠ الله عر وجل‎ Sts تار فيكم تقلين؟" : هما‎ Sh 
الله « واسشتمسكوا به) 6 فحت على كتاب‎ HK الو فخذوا‎ 
As (وأهل ب بي » )53 كم الله في آهل‎ : 
أُذكركم الله في آهل بتي‎ 


فقال حصينُ بن سبرة: ومن آهل بيته يا زيد؟ أليس نساؤه من أهل 
بيته؟ قال : إنّ نساته من Jal‏ بيته » ولكنْ أهل بيته مَنْ خُمٌ الصدقة 
coda,‏ قال و : هم آل علي » وآ عقيل » وآل جعفر » 
وآ «ple‏ قال : Yst‏ هؤلاءِ حرم عليهم الصدقة؟ قال : نى . 


.)1١19( رواه البخاري (٥۸٤۱)؛ ومسلم‎ )١( 
سماهما ثقلين إعظاماً لقدرهما.‎ )۲( 
.)١5154( رواه مسلم‎ (۳) 

AA 


7 <2 en 0 يات س‎ - Oy لي‎ 2 gw 
(bse قال : (إِنَّ الصدقة لا تحل لآل‎ we NS : وقد ثبت‎ 


الدليل الثالث : ما في الصحيحين: من حديث SAD‏ عن 
عروةً » عن عائشة رضي الله عنها OF:‏ فاطمة رضي الله عنها أرسلث 
إلى أبي بكر رضي الله عنه» LG‏ ميرائّها من I‏ لا مما أفاء اله 
على رسوله BE‏ فقالَ أبو بكر: إِنَّ رسول الله SUE‏ (لا تورث » 
ما تركتا BAS‏ » إِنّما يأكل آل donee‏ مِنْ هذا المال - يعني : مال 
الله ليس لهم أن 3 phe‏ | على المأكل . 

فآله HE‏ لهم خواص : ا e‏ آم 
يرثونه » ومنها: استحقاقهم Gund‏ الحُمُس » ومنها: | 
WAIL‏ عليهم . 


وقد ثبت Ol‏ تحريم BAN‏ قاق خن ان »> وعدم 
توريثهم مختصٌ ببعض أقاربه MB‏ » فكذلك الصّلاة على آله . 


الدليل الرابع : ما رواه مسلم : من حديث ام شهاب 6 عن 
عبد الله بن الحارث بن نوفل الهاشمى: أنَّ عبد المطلب بن ربيعة 
أخيرّه » أن olf‏ ربيعة بن الحارث قال لعبد المطلب بن ربيعة › 
وللفضل بن العباس رضي الله عنهما: ائتيا رسول الله «BE‏ فقولا 
له: استعملنًا يا رسول الله على الصدقات _ فذكر الحديث - وفيه : 
فقال لنا: Op‏ هذه الصّدقة le]‏ هي أوساخ الاس « leds‏ لا تجل 
لمحمَدٍ » ولا لآل محمّد)””" . 


)\( رواه مسلم (۱۰۷۲) . 
(Y)‏ رواه البخاري (1۷۳۰)؛ ومسلم )۱۷١۸(‏ . 


)۳( رواه مسلم (۱۰۷۲) . 
۸۹ 


الدليل الخامس: ما رواه مسلم فى (صحيحه): من حديث 
عُروة بن alll‏ » عن عائشة رضي الله عنها: GN‏ كل أمرَ بكبش 
أقرنَ » يطأ في سَوادٍ » 3558 الحديث . : . وقال فيه : فأخذ ال ككل 
الخ امسوم اتن ca‏ لي قال : (بسم الله » الهم تقبّل من 


محمد 6 ومن آل محمّد 3 ومن أنةمحكد) شه ا 


هكذا رواه مسلم بتمامه » وحقيقة العطف : المغايرة » وأمَته كاز 


اعم من آله . 

قال أصحاب هذا القول: وتفسيدٌ الآل بكلام 25 RG‏ أولى من 
تفسيره بكلام غيره . 

حجج القول الثاني: 


وأما القول الثاني : نهم OA‏ فقد pa‏ 
احتجاج ابن عبد البرٌ له » gob‏ حديث أبي حُميد abl:‏ صل على 
محمد ¢ وأزواجه » وذرّيته) » وفي غيره من الأحاديث : fell!)‏ صل 
على محمّدٍ » وعلى آل محمّد) » وهذا غايته أن يكون الأول منهما قد 
فسّره اللفظ الآخر . 

واحتجُوا Lal‏ بما في «الصحيحين؛ : من حديث أبي هريرة» 
قال: قال رسول الله DB BE‏ اجعل رزق آل O68 show‏ 
ومعلومٌ ST‏ هذه الدّعوة المستجابة لم تنل IS‏ بني هاشم 6 ولا بني 
المطلب؛ ؛ لاله كان فيهم الأغنياءء وأصحابٌ الجِدَة وإلى OW‏ وأما 
أزواجه BE S535‏ فكان رزقهم قوتاً » fare OS bey‏ راج 


)\( رواه مسلم (VAT)‏ 
(Y)‏ رواه البخاري (51550)؛ ومسلم .)٠١56(‏ 


۹۰ 


بعده من الأموال كنّ يتصدقن به » ويجعلن رزقهن OB‏ وقد جاء 
a) o‏ 
فقالت لها الجارية يت لبا مته درهما نشتري به Teed‏ فقالت 
لها: لو ذگرتني؛ Edd‏ 

واحتجُوا أيضاً بما في «الصحيحين», : عن عائشة رضي الله عنها › 
قالت : ما شبع آل محمدٍ يل من ot‏ مدوم ثلاثة أيام حتى Sod‏ بالله 
فوج قالوا : ومعلوم Galea OF‏ » وأولاده » وبني المطلب 
لم يدخلوا في لفظ عائشة ة » ولا مرادها. 

قال هؤلاء : Lily‏ دخل الأزواجٌ في JVI‏ 6 وخصوصاً أزواج 
النبي بي تشبيهاً لذلك بالسبب؛ OY‏ اتصالهنٌ ME ttl‏ غير 
مرتفع » وهنَّ محرّمات على غيره في حياته » وبعد مماته » EAs‏ 
زوجاته في LE‏ والآخرة » CCIE‏ الذي لهن BE ZL‏ قائ مقام 
السب 


وقد Gai‏ النبئٌ ME‏ على الصلاة عليهنَ » ولهذا كان القول 
الصحيح » وهو منصوص الإمام أحمد: أنَّ BABI‏ تحرم عليهن؛ 
لأنها أوساح الناس » وقد صان dil‏ سبحانه وتعالى ذلك الجنابَ 
aly QI‏ من كل أوساخ بني آدم » ويا لله العجب كيف يدخل 
أزواجُه في قوله يك : (اللهم اجعل رزق آل محمد CONG‏ وقوله 
في فى «الضحية» : (اللهم هذا عن geome‏ وال محمّد!) 6 وفي قول 
عائشة رضي الله عنها : ما شبح آل رسول الله يك من خبز بر . وفي قول 
المصلي : (اللهمَ صل على teres‏ وعلى آل محمّد)» ولا يدخلنَ في 


)\( رواه البخاري (٤٥٤٦)؛‏ ومسلم (۲۹۷۰). 
)1( قوتاً: أي مايمسك الرمق. 


۹۱ 


قوله: (إِنَّ الصّدقة لا tbs‏ لمحمَّدٍ ولا SV‏ محمّد) مع كونها من 
أوساخ الناس » Flys‏ رسول الله BE‏ أولى بالصيانة عنها » والبعدٍ 
منها . 

de EVES عليه ف‎ Ue Bai cuts قل لو‎ ob 
› لما حرمت على بني هاشم حُرّمث على مواليهم‎ LET مواليهن » كما‎ 
ولم‎ «Hs بريرة تُصُدّق عليها بلحم‎ SI نري‎ ee 
Pen rye te الك لو‎ edged ae. 

قيل : هذا هو شبهة مَنْ أباحها لأزواج النبيّ BG‏ 

وجواب هذه الشبهة: OI‏ تحريم الصّدقة على أزواج النبيّ له 
ليس بطريق الأصالة » وإلّما هو تبغ لتحريمها عليه BB‏ وإلا 
فالصدقة قاحلال هن قبل اتصالهن به » قهن فرع في هذا التحريم . 
ed‏ على المولى 3 § التحريم على سيّده » GS‏ كان التحريم 
على بني هاشم Shel‏ استتبعَ ذلك مواليهم » ولما كان التحريمٌ على 
أزواج السب BE‏ تبعاً؛ er‏ 4% ذلك على استتباع مواليهن ؛ oy‏ فرعٌ 
عن فرع . 

قالوا: وقد قال الله تعالى : Aa)‏ لی من lt‏ منك Sy‏ 


ore 


©) tue عل الله‎ OS OG tiie لها العدات‎ Ge) a 


+ = 


رم <> م صو ماه 2 ee‏ اجام ات esr‏ سر جدنع سابع م 

# وس ينك يسك al‏ ورسوله وسل ادا و و 
ما رفا كربا © WE KI A‏ النساء إن نيان فلا 

a tae 2‏ م وو ety‏ رجي 3 AN‏ 2 . 
نخضعن one‏ بالل طم الى فى لیو مرض Gy‏ قولا OU‏ وَقَرَنَّ فی 


وو gs‏ ا سس “2A cae‏ 2 ب ريه te‏ و ص 2ھ an‏ رم 


oles الصَلوة‎ Gaal الاوك‎ Ag SS! ترج‎ ont سود ٭ ولا‎ 
AY ors roe Lica ties كر نا‎ 
.)١5١5( رواه البخاري (/91١٠0)؛ ومسلم‎ (\) 

۹۲ 


ليت HB‏ تھ © eh‏ ما تل فى بو ڪمن ءات 
ail {3 sd, ail‏ کات [ret Op ISAS EY‏ 


» فى سياق ذكرهِرٌ‎ als هذا الخطاب‎ SY فئ أهل البيت؛‎ IEG 
فلا يجوز إخر اجهن في شيءٍ منه‎ 


حجج القول الثالث: 
وأما القول الثالث: وهو SF‏ آل ال ككل cal‏ وأتباعه إلى يوم 
القيامة . 


ص 


فقد G1‏ له بأنَ آل المعظم المتبوع هم أتباعُه على دينه وأمره » 
tes‏ » وبعیدهم . 
قالوا : واشتقاق هذه اللفظة تدل عليه » فإلّه من آلَ ‏ يؤول: | 
رجعَ » ومرجع الأتباع إلى متبوعهم E‏ 
قال: ولهذا كان قوله تعالى: Tp‏ ءال EAL‏ بسر 
ال aa pall DE‏ افر eggs bay gga ceed‏ 


GAG‏ ۶ے 


» ]45 ءال فرعَوس أَسَدَ الْع1َ داب [غافر:‎ Hel > : dla ali, 
. المراد به أتباعه‎ 

واحتجُوا Ob Lal‏ واثلة بن الأسقع روى : أذ التي ية دعا حسناً 
وحُسَيناً » ely JS Geb‏ منهما على فخذه » وأدنى فاطمة من 
حجره 2 وزوجها « > ثم لف عليهم OS‏ ثم قال: Gall‏ هَْلاء 
أهلي!) » قال واثلة : فقلت : يا رسول الله ! وأنا من أهلك؟ قال : 
(وأنت من (gal‏ رواه البيهقي بإسنادٍ جيّد . 

۹۲۳ 


قالوا: ومعلومٌ أنَّ واثلة بن الأسقع من بني ليث بن بكر بن عبد 

BE EAN وإِنّما هو من أتباع‎ » als 
* * & 

حجج القول الرابع: 

وأما أصحاب القول الرابع : أذ آله الأتقياءٌ من أمته . 

ارا ae |e ee Bem‏ کی عون تعد وين 
ee ea a‏ الما frag‏ 
قال: fet‏ رسول الله يل : مَنْ آل محجّد؟ فقال: (كلُ تقيّ) » وتلا 
رسول الله ل : 8 إن Gt‏ إلا JI JUAN 4 6 Ae‏ 
الطبران ئ : لم يروه عن يحبى إلا نوحٌ » تفرد به نعيم . 

وقد )9 Page ol‏ : من حديث أحمد بن عبد الله بن يونس ¢ 
حدّثنا نافع أبو هرمز » عن أنس » فذكره. 

ونوحٌ هذا » ونافع gl‏ هرمز ؛ لا Avs‏ بهما Jol‏ من أهل 
العلم » وقد رُميا بالكذب. 

aly: a ee a 
بشركه أن‎ ad oli 6 [EV چ [هود:‎ be Fe عمل‎ Ay yl لس هن‎ 
. هم أتباعه‎ BE يكون من أهله » فعُلِمَ أنَّآلَ الرسول‎ 

وأجاب عنه الشافعيٌ رضي الله عنه» بجواب Le‏ 6 وهو Of‏ 
المراد أنه ليس من أهلك الذين أمرناك بحملهم » ووعدناك نجاتهم ؛ 
OY‏ الله سبحانه قال له قبل ذلك : # ايل فيا من ڪل feds‏ اين 
وکت إلا من SS‏ عله الول ]5٠ toga]‏ » فليس ابنه من أهله الذين 
Go‏ نجاتهم . 

۹٤ 


فلت :ونال على SM ia thee‏ سباق الآي ةيدل على OF‏ الوم 
به 45 5.2 أهله الذين هم أهله؛ JULY‏ سبحانه : Alea ETP‏ 
ڪل VOL, el 55s‏ من س ade‏ الول ومن امن 4 [هود : 
٠١‏ فمن آمن: معطوف على المفعول بالحمل » وهم الأهل 
والاثنان من کل زوجين . 

واحتجُوا أيضاً بحديث واثلة بن الأسقع المتقدّم » قالوا: 
وتخصيص واثلة بذلك أقربٌ من تعميم الأمّة به » وكأنّه جعل واثلة 
في حكم الأهل تشبيهاً بمن يستحقٌ هذا الاسم . 

ما ذهب إليه ابن القيم: 

فهذا ما fool‏ به أصحابٌ كل قولٍ من هذه الأقوال. 

والصّحيح هو القول الأول ¢ ويليه القول الثاني » Lely‏ القول 
الثالث والرابع فضعيفان؛ OY‏ النبي BB‏ قد رفع الشبهة بقوله: (إن 
الصّدقة لا JY (bs‏ محمّد) . وقوله: (إنما يأكل آل محمد من هذا 
المال) » وقوله: (اللّهم اجعلٌ رزق آل محمّد قُوتاً!) وهذا لا يجوز 
أن يراد به عمومٌ BY‏ قطعاًء فأولى ما حمل عليه الآل في الصّلاة الآل 
المذكورون في سائر ألفاظه » ولا يجورٌ العدولٌ عن ذلك . 

Ul‏ تنصيصّه على الأزواج والذرّكّة ؛ فلا يدل على اختصاص الل 
بهم » بل هو dm‏ على عدم الاختصاص بهم . لماروى أبو داود من 
حديث تُعيم المُجْمر » عن gl‏ هريرة رضي الله عنه في الصّلاة على 
Be 25‏ (اللهم صل على محمَدٍ Zell‏ الأمّيّ وأزواجه أمّهاتِ 
المؤمنين» وذريته » وأهل بيته! كما Eile‏ على إبراهيم)'') 


CAAY) داود‎ gil رواه‎ (\) 


{o 


فجمع بين الأزواج» «ig $y‏ والأهل» وإنما Gai‏ عليهم بتعيينهم 
لِيبيّن أنّهم حقيقون بالدُخول في الآل » وأنّهم ليسوا بخارجين منه › 
بل هم Gol‏ مَنْ دخل فيه . 

وهذا كنظائره من عطف الخاص على العام » وعكسه؛ تنبيهاً 
على شرفه » وتخصيصاً له SUL‏ من بين النّوع ؛ لأنّه من God‏ أفراد 
النوع بالدّخول فيه . 

وأيضاً Sp‏ الصلاة على ال يلغ حقٌّ له » ولآله دون سائر 

aay‏ » ولهذا Cou‏ عليه وعلى آله عند الشافعيّ وغيره » كما 
as‏ اه sailed‏ 
Yaw all‏ عليه » وعلى آله > ويكرهها أو لا يستحيّها لسائر 
المؤمنين › أو لا eed‏ على غير BE ZS‏ وآله » فمن قال: إن آله 
في الصّلاة ة هم IIS‏ 2% ؟ فقد أبعد غاية الإبعاد. 

GOB Lal,‏ ئة شرع في التشهد EI‏ والصَّلآة » فشرع في 
اللام تسليم المصلي على الرسول BE‏ أولاً » وعلى نفسه ثانياً » 
وعلى Bla‏ تر عباد الله الصالحين ثالثاً » وقد ثبت عن ZS‏ بل أنه قال : 
(فإذا قُلشُم ذلك؛ فقد pels‏ على be YS‏ لله صالح في السّماء 
والأرض"'' » وأمًا الصّلاة ة فلم 5 إلا عليه وعلى آله فقط . 
dus‏ على أنَّ آله هم أهله وأقاريُه . 

وأيضاً: Sp‏ الله سبحانه وتعالى أمر ABIL‏ عليه بعد ذكر 
حقوقه » وما حَصّه به دون أمته من حل نكاحه لمن OG‏ نفسّها له › 
ومن تحريم نكاح أزواجه على BY‏ بعده » ومن سائر ما ذكر مع 
ذلك من حقوقه » وتعظيمه » وتوقيره » وتبجيله . 


)\( رواه البخاري (١۸۳)؛‏ ومسلم CE)‏ 
ay‏ 


A Be 3 ob 


ثم قال تعالى : USP‏ كك ES‏ أ EE‏ ل أن 
AAS ESS‏ من oat‏ أبدا إِنَّ US‏ كان Le‏ آله عَظِيمًا 4 
[الأحزاب: «Lor‏ ثم ذكر رفع الجناح عن أزواجه في ES‏ 
Gach!‏ « وأبناءهنّ » ودخولهم عليهن » وخلوتهم بهن » ثم Ce‏ 
ذلك بما هو Gm‏ مِنْ حقوقه الأكيدة على أمته » وهو أمرّهم بصلاتهم 
عليه وسلامهم 6 مستفتحاً ذلك الأمر ااا هو وملائكته 
dl‏ عليه » فسأل الصحابة رسول الله HB‏ على SI‏ صفة 0955 
هذا Godt‏ فقال: (قولوا: اللهم صل على محمد » وعلى آل 
محمد. . ٠).‏ فالصّلاة على آله هي من تمام الصّلاة وتوابعها؛ OY‏ 
ذلك مما تقو به dhol iy » dye‏ به شرفاً وعلوًاً. صلی الله عليه وعلى 
آله وسلم تسليماً . 


Lily‏ من قال: agi]‏ الأتقياء من all‏ » فهؤلاء هم أولياؤه » فمن 
كان منهم من أقربائه؛ فهو من أوليائه » ومن لم يكن منهم من 
أقربائه؟ فهو من أوليائه » لا من call‏ فقد يكون fe SN‏ من آله 
وأولیائه » كأهل بيته والمؤمنين به من أقاربه» ولا يكون لا من آله ولا 
من أوليائه» وقد يكون من أولیائه وإن لم يكن من آله» كخلفائه في 
adh‏ الدّاعين إلى care SIU! care‏ الناصرين لدينه › وإن لم يكن 
من أقاربه . وثبت في الصّحيح عن النبي كَل أنه قال : LATED‏ قُلان 
ليسوا لي بأولياء» وإنَّ أؤليائي المتَقُونَ ين الاو کا0 
eS‏ إن آل بني بياض» . 


بأولياء)» وأخلى بياضاً بين «بني» وبين «ليسوا» فجاء بعض CLES‏ 


)\( رواه البخاري (09950)؛ ومسلم .)۲۱١(‏ 


۹۷ 


فكتب على ذلك الموضع «بياض» يعني أنه كذا وقع » فجاء آخر فظن 
أن «بياض» هو المضاف إليه» فقال: بني بياض» ولا يُعرف في العرب 
بنو بياض» BE Etsy‏ م يذكر ذلك» وإنما سمّى قبيلة كبيرة من قبائل 
قريش » والصَّوَابٌ لمن قرأها في تلك النسخ أن يقرأها إن آل بني (oly)‏ 
بضم الضّاد من بياض لا بجرّهاء والمعنى : ونم بياضٌ» أو هناك بياض . 


والمقصوةٌ: OF‏ المُتّقين هم أولياءً رسول الله «BE‏ وأولياؤه هم 
al] Col‏ من آله ؛ قال الله تعالى : # وإن تظهرا عليه فان ail‏ هو aS je‏ 
Buss Lies‏ الْمُؤْمنِينَ Rast‏ بد ذل هي 4 [التحريم : at‏ 
وسئل النبئٌ Be‏ أي الاس Cot‏ إليك؟ قال : (عائشة) رضى الله 
عنهاء قيل : مِنَّ الرّجال؟ قال : Ula gh)‏ رضي الله عنه . متفق عليه . 
وذلك OT‏ المّقين هم أولياءٌ الله كما قال تعالى : ألا إت أولياء 


واه 


0 


Ge‏ بح fe Gor‏ دس سيب ob‏ دس Ar‏ کے مم ل م عر م سلس ارم 
ail‏ حَوَف لھ ولا هم صروت € (fai. sll‏ و ڪا 


“ 
5-5 


و ne ee‏ وأو AU‏ الله ا مال AG)‏ 
لرسوله 5 

Bly‏ من زعم أنَّ DM‏ هم الأتباعٌ » فيقال: لا ريب Of‏ الأتباعَ 
يطلق عليهم لفظ «الال» في بعض المواضع بقرينة » ولا يلزم من 
ذلك oT‏ حيث وقع لفظ «الآل» يُراد به الأتباع » لما ذكرنا من 
النُصوص . والله أعلم . 


Oy لا‎ 


YY AL) ومسلم‎ CCL OA) رواه البخاري‎ (\) 
4A 


[ الميحث الرايع: في لفظ «الزوج» و«الزوجة» ]| 


وأمًا الأزواج فجمع: زوج » وقد يُقال: زوجة. 
والأول أفصح » وبها جاء القرآن » قال تعالى : EH EASES}‏ 
Gy oe Ata ore‏ 


: [الأعراف : 6114 وقال تعالى في حق زكريا عليه السلام‎ CEST EL 
[4+ روجهم 4 [الأنبياء:‎ SLATS # 


ومن الثاني : قول ابن عباس في عائشة رضي الله عنها إنها زويحة 
نبيّكم في SH‏ والآخرّة. 

eas‏ على ازوجات» « وهذا lal‏ هو جمع زوجة 6 وإلا 
فجمعٌ زوج: «أزواج»؛ قال تعالى ل 
Lot : Gul € OYE‏ » وقال تعالى : oR:‏ م وَأَرُويِكُي ine‏ بر 
[الزخرف: [Ve‏ 

وقد وقحَ في القرآن الإخبار عن أهل الإيمان بلفظ الزوج مفرداً . 
وجمعاً » كما تقدم. 

وقال تعالى : # South SN ZA‏ من شم iE‏ ات 


وير 


[الأحزاب: Et‏ وقال تعالى : « كما SZ‏ ليک [الأحزاب :178 . 
والإخبار عن أهل = بلفظ ر قال تعالى: ES‏ يَدَآ 


DISS coli rae a 8 vir ae [١ 
عليهما اسم‎ Aish لما كانتا مُشركتين‎ » ٠ : لوم € [التحريم‎ TG 


11 


fair لل آ‎ EAGT 


tal Jb‏ وقال تعالى في فرعون : # وضرب الله مثلا لذبت ءامنوا 


ANA‏ [التحريم: ١‏ » لما كان هو المشرك وهي المؤمنة 
لم يُسمها زوجاً له. 

وقال في Ge‏ آدم عليه الصلاة والسلام : CASEI}‏ ورفجك أنه 
[البقرة: «Dre‏ وقال تعالى للنبئ MA > Be‏ )455 
[الأحزاب: ]٠١‏ » وقال في Ge‏ المؤمنين : C55) Gs ANS‏ 
as‏ [البقرة : [Yo‏ 


قلت : إِنَّ السرّ في ذكر المؤمنين ونسائهم بلفظ الأزواج SF:‏ هذا 
اللفظ مشعر بالمشاكلة والمجانسة والاقتران » كما هو المفهوم من 
لفظه » فإنَّ الزوجين هما الشيئان المتشابهان المتشاكلان أو 
المتساويان » ومنه قوله تعالى: # eh (AE all | (Aste‏ € 
الماك [YY‏ 4 قال Ek ae‏ رصي الله نه . ال 
e ish ctv MOOSE EO OS‏ 
في النّعيم والعذاب » وقال Joe‏ بن الخطاب رضي الله عنه في هذه 
الآية: الالح مع الصّالح في الجنّة » والفاجرٌ مع الفاجر في النّار. 
وقاله الحسن . وقتادة » والأكثرون. 

ك 
الكافر والمؤمن» قال تعالى : GET CEG MAN STC ASTD‏ 
[الحشر : °[ وقال تعالى في حى مؤمني fal‏ الكتاب » وكافرهم : 
> یسوا سوا ن ASIN‏ . . € [آل عمران: ANIL‏ > وقطع 
المقارنة سبحانه بينهما في أحكام الدّنيا » فلا يتوارثان › ولا 
يتناكحان 4 ولا يتولى أحذّهما صاحبه » LX‏ انقطعت ال 


١٠و‎ 


بينهما في المعنى ؛ انقطعت في الاسم » فأضاف فيها «المرأة» بلفظ 
الأنوثة المجرّد » دون لفظ المشاكلة والمشابهة . 

› هذا المعنى تَجِدْه أشدّ مطابقة لألفاظ القرآن ومعانيه‎ (Jeb, 
ولهذا وقع على المسلمة امرأة الكافر » وعلى الكافرة امرأة المؤمن‎ 
. لفظ «المرأة» دون «الزوجة» تحقيقاً لهذا المعنى » والله أعلم‎ 

وتأمل هذا المعنى فى آية المواريث ¢ وتعليقه سبحانه التوارث 
بلفظ «الزوجة» دون «المرأة» LS‏ فى قوله تعالى: th}‏ وڪم 
نمف EROS DGC‏ [النساء: ]١١‏ إيذاناً ob‏ هذا التوارث إنما 
وقع بالزوجية المقتضية للتشاكل » والتناسب؛ والمؤمن والكافر لا 
تشاكل بينهما > ولا تناسّبَ » فلايقع بينهما التوارث . 

وأسرارٌ مفردات القرآن SLE oy‏ فوق عقول العالمين . 


Ly Ly لا‎ 


[المبحث الخامس: في ذكر أزواجه وَيِهة] 


وهذا GST‏ المواضع بذكر أزواجه FB‏ 

Sali‏ خديجة بن خويلد: بن أسد بن عبد العُرّى بن قصيّ بن 
كلاب» تزوجها BE‏ بمكة » وهو ابن خمس وعشرين سنة » وبقيت 
معه إلى أن أكرمّه الله برسالته » فآمنث به » ونصرتّة » فكانت له وزير 
Ge‏ » وماتت قبل الهجرة بثلاث سنين في الأصحٌ » وقيل: 
ا ا ل 

منها : أنه يكلم يتزّج عليها غيرها . 

ومنها : OT‏ أولاده ل كلهم منها إلا إبراهيم عليه السلام» Sb‏ من 
4555 مارية . 

ومنها: Sl‏ خيد نساء الأمّة 

واختلف فى تفضيلها على عائشة رضى الله عنهماء على ثلاثة 
اال 0ا القت ۰ 

وسألتٌ شيخنا ابن تيمية - رحمه الله عنهما» فقال: اختص كل 
واحدة منهما بخاصة 6 peak ols aes‏ في اول العام 2 
وكانت Mid‏ رسول لله BE‏ » ,25« وتكنه » وتبذلٌ دونه 
USL‏ » تادر كنت 7 الإسلام » واحتملت الأذى oe‏ الله ٠‏ وفي 
رسوله » وكانت نصرتها للرسول في أعظم أوقات الحاجة » فلها من 
النُصرة والبذل ما ليس لغيرها. وعائشة رضي الله عنها تأثيرها في آخر 
الإسلام » فلها من التففّه في الدّين » وتبليغه إلى الأمة » وانتفاع 


٠١5 


بنيها بما أدت إليهم من العلم ما ليس لغيرها. هذا معنى كلامه رضي 
الله عنه . 

قلت: ومن خصائضها: أن الله سبحانه بعث إليها FEN‏ مع 
Yas ٠ [OS E‏ رسول الله ل ذلك » قال البخاري في 
الاصحيحه) : UH‏ قتيبة بن سعيد » حدّئنا محكَدٌ بن فضيل » عن 
عمارة» عن أب زُرْعَة» عن Ul‏ هريرة رضي الله عنه» قال : أتى جبريل 
Zl‏ كَل فقال: «يا رسول الله! هذه خديجة قد أتت معها BU]‏ فيه 
fle)‏ أو طعامٌ أو شرّابٌ» فإذا هي GT‏ فاقرأ عليها PA‏ من Le‏ 


ومنى » وبشّرها بیت في الجنّةِ من قصب لا صَحَبَ فيه ولا Ra nee‏ 


وهذه لعمرٌ الله خاصّة لم تكن لسواها. 

وأما عائشةٌ رضي الله عنها؛ SW‏ جبرائِيلَ عليه السلام» her‏ عليها 
على لسان النبئ BE‏ » قال البخاريٌ : Whe‏ يحيى بن يُكير » حدّثنا 
all‏ شعن برس 4 عن ا كانه قال اسلف إن tees‏ 
قالت: قال رسول الله يكل يوماً: gale)‏ هذا جبريلٌ بُقرئك 
السلام) » فقالت: وعليه السلام » يا الله » وبركاته » Gp‏ 
مالا أرى ! died‏ رسول الله Uae‏ 

ال وا 0 
تغاضبه › ولم ly‏ منه MEY‏ » و ع ول ان 
وكفى به منقبة وفضيلة . 


(۱) رواه البخاري (۳۸۲۰)؛ ومسلم .)۲٤۳۲(‏ 
(Y)‏ رواه البخاري (77/54)؛ ومسلم )۲٤۲۳(‏ . 
)۳( إيلاء : هو الامتناع باليمين عن وطء الزوجة . 
)٤(‏ هجر: قطيعة. 


۳ 


ومن حَوَاصها : أنّها OST‏ امرأة آمنت بالل ورسوله من هذه الأمّة . 


فلما توفاها الله سبحانه وتعالى تزوَّجّ بعدها سودةً بنت رَمعّة رضي 
لله عنها » وهي سودة بنٹ رَمعَة بن قيس » بن عبد شمس » بن عبد 
35 ابن نصر » بن مالك » بن fhe‏ » بن عامر » بن لؤي» وكبرت 
عنده وأراد طلاقها oe‏ 
وهذا من خواصّها: STAT‏ بيومها Co‏ رسول الله ككل تقرّباً إلى 
mnt bey. CaS Vila Rid E cies‏ 
لنسائه » ولايَقْسِم لها" » وهي راضية بذلك › مؤثرةٌ لرضا 
رسول الله SEE‏ » رضي الله عنها . 


وتزوّج BABI‏ بنتَ الصديق عائشة Gu‏ أبي بكر » رضي الله 
عنهما » وهي Se‏ ست سنين قبل الهجرة بسنتين » وقيل : بثلاث › 
وبنى بها بالمدينة أول مقدمه في السنة الأولى » ا 
ومات عنها وهي بنت ثماني عشرة » SSL cub hy‏ + ودفشڭ 
بالبقيع » وأوصت أن Lat‏ عليها أبو هريرة رضي الله عنه سنة ثمانٍ 
EY‏ 

ومن خصائصها: أنَّها كانت Cot‏ أزواج رسول الله BE‏ إليه » 
كما ثبت عنه ذلك فی البخاريٌ وغيره » وقد Gis fee‏ الاس Cad‏ 
إليكَ؟ قال : (عائشة)» قيل : فَمِنَ الرجال؟ قال: Oa gh)‏ 


(VETO) ومسلم‎ £CO*W) رواه البخاري‎ (\) 
.)۲۳۸۴( ومسلم‎ ECP VVY) البخاري‎ ol 9) (Y) 


١: 


ومن خصائصها أيضاً: OT‏ لم يتزوج امرأة بكراًغيرها . 

ومن خصائصها: أنّه كان ينزل عليه الوحي وهو في لحافها دون 
غيرها. 0 , 

ومن خصائصها: OF‏ الله Se‏ وجل لما أنزل عليه آية التخيير؛ بدأ 
بها فخيّرها فقال: le Vy)‏ أن لاتَمْجَلي حتى OMI og lind‏ 
فقالت: أفي هذا أستأمرٌ أبويّ؟ SB‏ اروك الله cuore‏ له :+ HG‏ 
الأخرة “قاس Barly Ta ly‏ 6 فلن CSE LS‏ 

ومن خصائصها: ST‏ الله سبحانه bale,‏ مما رماها به Lal‏ الإفك › 
وأنزل في Lode‏ وبراءتها bey‏ يُتلى في محاريب المسلمين"› 
وصلواتهم إلى يوم القيامة » وشهد لها بأنّها من الطيّبات » ووعدها 
المغفرة والرزق الكريم + وأخبرٌ سبحاته أن ما قبل فيها من الإفك كان 
WS‏ » ولم يكن ذلك الذي قيل فيها ‏ شرا لها » ولاعائباً لها » ولا 
Laie‏ من شأنها » بل رفعها الله بذلك » وأعلى قدرها » وأعظم 
كنبا رات لوا ددر cages oie‏ 
فيا لها من منقبة ما أجلها! . . 

ob,‏ هذا التشريف والإكرام الناشئ عن فرط تواضعها 
واستصغارها لنفسها ؟ حيث قالت : ولشأني في نفسي كان أحقرٌ من 
ان يتكام لله في بوحي شتلی» ولكن كنث أرجو أن یری رسو الله یاز 
ريا ني لله بها . 

(RE رسول الله‎ Coy » المؤمنين‎ Aly > الأمّة‎ ce فهذه‎ 
CV EVO) ومسلم‎ SCEVAT ٠ EVAO) رواه البخاري‎ )١( 


(۲) جاء هذا فى سورة النورء CAL V9) UNL‏ 
زفرة رواه البخاري SOV VV)‏ ومسلم (۲۷۷۰) . 


1۰0 


وهي تعلم tay LET‏ مظلومة » وأن قاذفيها ظالمون لها » مفترون 
عليها » قد بلغ أذاهم إلى أبويها » وإلى رسول الله BE‏ > وهذا كان 
احتقارٌها لنفسها » وتصغيها لشأنها . 


فما ib‏ بمن قد ple‏ يوماً أو يومين» أو شهراً أو شهرين › وقام 
ليلة أو ليلتين » وظهر عليه شيءٌ من الأحوال » ولاحظوا أنفسهم 
بعين استحقاق sata ar erica ea dl al‏ 
والمنازلات ٠»‏ وإجابة الدَّعوات» rely‏ ممن يُكَبَوَكُ بلقاتهم › 
Alle Andy‏ دعائهم . Cou aly‏ على الناس احترامُهم › 
وتعظيمُهم ¢ وتعزيرهم › وتوقيرهم؛ فيتمسّح بأثوابهم fads ٠‏ 
3 كيه زاك lo‏ اح لني SE‏ 
peat‏ في الحال » Oly‏ يُؤخذ مِمَّنْ أساء الأدب عليهم من غير 
إمهال « وأنَّ إساءة الأدب عليهم ذنبٌ لا يُكَفْرُه في إلا رفا 
ولو كان هذا من وراء كفاية لهان » ولكن من وراء تخلّف؛ وهذه 
الحماقات والؤعونات نتائج الجهل الصَّمِيم » والعقل غير 
Ob tices)‏ ا بعد كن جاع Sa ee‏ م ادل مين 
ججزْمه » وذنوبه » مُغترٌ بامهال الله تعالى له عن أخذه بما هو فيه من 
الكبر والإزراء على مَنْ لعله عند الله عز وجل خير منه. نسأل الله 
العافية في LU‏ والآخرة. 


ويتبغى للعبد أن dil Late‏ أن يكون عند نفسه عظيماً » وهو عند 
الله حقير . 
ومن خصائصها رضى الله عنها : OT‏ الأكابرَ من الصحابة رضي الله 


عنهم كان إذا أشكل عليهم Fal‏ من pl‏ استفتوها 3 Ostend‏ عِلمّه 
عندها. 


٠5 


Ge 5 5‏ 0 ل عات # . 7 : 
ومن خصائصها: Ol‏ رسول الله BE‏ توفي في بيتها » وفي يومها › 
وبين bBo‏ ونحرها » ودفن في بيتها . 
ومن خصائصها: Gol As Of‏ صورتها BE ZU‏ قبل أن 
يتزوّجَها في سَرَقة حرير”'' » فقال ES‏ ي : (إِنْ يکن هذا من عند 


الله anand‏ 
ومن خصائصها: OF‏ النّاسَ كانوا يتحوّؤن بهداياهم يومّها 


من رسول الله بيا Lee‏ إلى الرسول ٠ BE‏ فيتحفونه”" بما Cord‏ 


إن 5 


في منزل Col‏ نسائه إليه BE‏ ورضي الله عنهم أ جمعين 396 iS‏ 3 
عبد الله » وروي أنها أسقطت من الب BE‏ سقطاً » ولا Cab‏ ذلك . 


% د * 


5 : . POP oe ۰ اش ميات‎ - Pe 
بن الخطاب رضي الله‎ Fob حفصة بنت‎ BE وتزوّج رسول الله‎ 

٠ 0 ” 8‏ 04 
عنهماء» وكانت قبله عند te‏ بن خذافة» وكان من أصحاب 
رسول الله اء وممن شهد بدراً» توفيت سنة سبع » وقيل : ثمانٍ 


5 


وعسرين . 

ومن خصائصها: ما ذكرّه الحافظ أبو محمد المقدسى فى 
مختصره فى السيرة : NST‏ به طلقها ٠‏ فأتاهُ جبريلٌ فقال: (إِنَّ الله 
dpb‏ أن تراجعَ حفصة » BB‏ صوَامَة » قوّامة » وإنّهها زوجتّك في 
Oa‏ ْ 


AV ETA) رواه البخاري (۳۸۹۵)؛ ومسلم‎ (Y) 
يتحفونه : أتحفه : أعطاه تحفة » وهي الطرفة » أي : يكرمونه.‎ (۳) 
(VEO _ ۲٤٤ /٩( ذكره في مجمع الزوائد‎ (£) 

1۰۷ 


وقال الطبرانيئٌ في «المعجم الكبير»: Whe‏ أحمدٌ بن طاهر بن 
eg‏ مح »دكا بول WEI legs‏ وهب ادن 
alle on ane‏ الحصري ٠‏ عن ,موسي بن علي بن رباج ».من 
أبيه » عن عقبة بن عامر: SI‏ النبئَ Gib ME‏ حفصة » فبلغ ذلك 
Joe‏ بن الخطاب رضي الله عنه» فوضح الترابَ على رأسه » وقال: 
مايعبأً لله بابنٍ الخطاب بعد هذا » فنزل جبريل على النَِيّ ل فقال : 


200 


. رضي الله عنه‎ Gaal الله يأمُرك أن تراجع حفصة رحمة‎ op 


وتزوّج رسول الله ff BE‏ حبيبة بنتَ أبي تيان + ايها Aes‏ 
Ge‏ صخر بن حرب بن El‏ بن عبد شمس بن عبد مناف » Sele‏ 
مع زوجها عُبيد الله بن جحش إلى أرض الحبشة » فتنصّرَ بالحبشة» 
AGL,‏ الله لها الإسلام» UES Sy‏ رسول الله BE‏ وهي بأرض الحبشة » 
وأصدّقها عنه النجاشي أربعمئة دينار »> Gary‏ رسول الله ME‏ 
عمرر بن أمية wal‏ فيها إلى أرض الحبشة » وولي نكاحها 
Slate‏ بن lke‏ رضي الله عنه » وقيل : خالد بن سعيد بن العاص . 


وهي التي أكرمث Gah‏ رسول الله OF BE‏ يجلسَ عليه أبوها لما 
قَدِمَ المدينة > وقالت : Hye EY‏ . ومنعته من الجلوس عليه 


O. و 5 ع‎ a3 8 al ay 
بن‎ Hel وتزوّج رسول الله 25 آم سلمة. واسمها هند بنت أبي‎ 
المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم بن يقظة بن مرّة بن كعب بن‎ 


)1( ذكره في مجمع الزوائد(9/ 55؟). 
١8‏ 


لؤي بن غالب» وكانت قبله عند أبي سلمة“ بن عبد الأسد» توفيت 
سنة اثنتين وستين ودُفنت بالبقيع » وهي آخر أزواج Gye BE SN‏ 
وقيل : بل ميمونة . 

ومن خصائصها: أنَّ une‏ دخل على ME EA‏ وهي عنده , 
فرأته في = ZS iss‏ » ففي «صحيح مسلم»: عن al‏ 
عثمان » قال: Ley ad eae‏ 

سلمة » قال yT‏ 

(مَنْ هذا؟) - أو كما قال قالت : هذا دحية ISI‏ . قالت 17 
الله ما cae‏ إلا Nell]‏ حتى Sa‏ خطبة نبي الله HB‏ ُخبر بخبر 
be poe‏ > أ LS‏ قال فال SLL‏ ال GN clad‏ عدمان: من 


سمعت هذا الحديث؟ فقال: من أسامة عن de‏ 


ae‏ وي Poa‏ ل لان 
وزوّجها ابنها Foe‏ من رسول الله ية . 


CIP‏ 7 رسول الله gor Sa Cs) HE‏ من rt‏ خزيمة بن 
مدركة بن إلياس بن مضر› وهي EL‏ عمّته أميمة بنت عبد المطلب» 


)١(‏ هو عبد الله بن عبد الأسد المخزومي : من السابقين الأولين إلى الإسلام» 
كان أخا النبي BE‏ من الرضاعة» تزوج él‏ سلمة » ثم صارت بعده إلى 
النبي بي هاجر إلى المدينة وإلى الحبشة » شهد بدراً » وأصيب في 
أحد ؛ ثم انتقض جرځه فمات سنة ٠(‏ ه). الإصابة )٤۷۸۳(‏ . ْ 

(۲) هو دحية بن خليفة : صحابي رول الله ae‏ برسالته إلى قيصر يدعوه 
للوسلام» وحضر كثيراً من الوقائع » كان يُضْرّبٍ به المثل في By gall pom‏ 
شهد اليرموك فكان على كردوس» توفي نحو سنة )£0 ه). طبقات ابن 
سعد (5/ 185١)؛‏ والإصابة (۲۳۹۰). 

)1( رواه البخاري (5980)؛ ومسلم (YEON)‏ 


۱۹ 


وكانت قبل عند مولاه زيد بن حارثة» فطلقهاء فزوّجها الله تعالى ol)‏ 

رر ص کے See‏ وم لس سر 
e‏ وأنزل عليه : # فلمًا coed‏ زيد Ge‏ وطرا 
Rey‏ ا © [الأحزاب: «Orv‏ فقام فدخل عليها بلا استغذان» 
كانت eel‏ بذلك على oe cue oa a‏ 
حماسا توفيت ill‏ سنة عشرين » ودفتث 0 
رضي الله عنها. 


* * & 


وتزوّج رسول الله BB‏ زينبَ بنتَ خزيمة الهلالّة » وكانت تحت 
Le‏ الله بن جحش › تزوّجَها سنة ثلاث من الهجرة › ress,‏ 
آم المساكين ؛ لكثرة إطعامها e e‏ > ولم تلبث عند 
رسول الله BE‏ إلا يسيراًشهرين ٠‏ أو ثلاثة « وتُوفيت رضي الله عنها . 


» رسولٌ الله يك جُويْيَةَ بدت الحارث» من بني المصطلق‎ Cas 
وكانت سبيت في غزوة , 1 اط د ل‎ 
وتزوّجها”'"' سنة ست‎ URLS BE فقضى رسولُ الله‎ USS قيس»‎ 

من الهجرة » وتوفيت سنة ست وخمسين » وهي التي أعتقَ 
المسلمون بسببها مئة al‏ بيت من الرقيق » وقالوا: أصهارٌ 
رسول الله BE‏ وكان ذلك مِنْ بركتها على قومهاء رضي الله عنها . 


* FF & 


)\( رواه مسلم (OPV)‏ 
(؟) رواه أبو داود (۳۹۳۱). 


١٠ 


وتزوّج رسول الله BE‏ صفيّة بنتَ Fgh‏ من ولد هارون بن عمران 
LEY ia eal‏ سبيت من خيبر » 
وكانت قبله تحت BLS‏ بن أبى الحقيق » فقتله رسول الله (ME‏ 
توقف ته بيت ee‏ حرفل Gains‏ 

ومن خصائصها: OF‏ رسول الله لله 28 أعتقها » وجعل عتقها 
صداقها”'' » قال أنس: أمهرها نفسهاء ae‏ ذلك OU RS‏ إلى 
يوم القيامة » أنه يجوز للرجل أن يجعل Gs fe‏ جاريته صداقها › 
وتصيرٌ زوجته على منصوص الإمام أحمد رحمه الله . 

قال Glew] Whe BL BI‏ بن ضور > وعيد بن ميد : 
قالا: حدّئنا عبد الرزاق » ge cul ge pes Col‏ ان 6 
قال: بلغ ie‏ أن حفصة قالت: صفية Cy‏ يهوديٌ » فبكت » 
فدخل عليها El‏ يكل وهي تبكي » فقال: (ما يكيك؟) قالت: قالت 
لي حفصة : al‏ ابنة يهوديّ» فقال النبى RE‏ ع د 
عمك لتب » وإنّك لتحت نب » فبم تفخرٌ عليك؟!) ثم قال : 1D‏ 
يا حفصة). قال التّرمذئ: هذا حديث ee‏ 
الوجه . 

وهذا من خصائصها رضي الله عنها . 


* % 3 


cd oe “piles سط‎ 5 Zo oe 
ميمونة بنت الحارث الهلاليّة » تزوّجَها‎ RE وتزوّج رسول الله‎ 
وماتت بسَّرِف » وهي على سبعة أميال‎ Cpe سرف » وبنى بها‎ 


)\( رواه البخاري ٠(‏ °( ومسلم CVV)‏ 
(Y)‏ رواه الترمذي (7895). 


١١١ 


من Ee‏ هي آخرُ من تزوّجَ من أمهات المؤمنين» وتوفيت سنة ثلاث 
وستين » وهي خالة عبد الله بن عباس رضي الله عنهماء Ot‏ أمّه أم 
الفضل Ea,‏ الحارث» وهي خالة خالد بن الوليد أيضاًء وهي الي 
GE‏ في نكاح الي HB‏ هل انعو gh‏ ا وا ع 
Yo S95 Lal al‏ 6° كما قال أبو رافع السّيرُ في تكاحهاء وقد 
OS‏ وجه غلط من قال: نكحها مُخرماً» وتقديم حديث من قال: 
١تزوّجها‏ حلالاً» من عشرة أوجه مذكورة في غير هذا الموضع”" . 


فهؤلاء جملة مَنْ دخل Fes‏ من النساء وه LB phe Go|‏ 


yl 0‏ محمد petal‏ وغيرة: وعقد على سبع ولم 
يدخل بهن . 


CGN ارات وترو غل‎ tat aay) le فلكلا‎ 

وأنهنَ نساؤةٌ BE‏ في الذنيا والآخرة » فمن فارقها في حياتها » ولم 
يدخل بها لا يثبث لها أحكام زوجاته SU‏ دخل be‏ » ومات 
عنهنّ » صلی الله عليه » وعلى آله » وعلى أزواجه . وذرّيّته وسلم 


0 


OOO 


)\( رواه مسلم(١1١5١).‏ 


(۲) انظر: زاد المعاد(١1/ .)١١7‏ 
11۲ 


[المبحث السادس: في ذريته جَلِة ] 


: فالكلامٌ فيها في مسألتين‎ 44 sane, 

المسألة الأولى: في لفظها: 

وفيها ثلاثة أقوال: 

أحذها: أنّها من َرأ اله الخلق » أي: نشرّ هم , وأظهرهم › إلا 


نهم تركوا همزها استثقالاً > فأصلها 4559( بالهمز كيل من 
موك سس yeaa‏ 


[وهو القول الأصحٌ] ؛ أن الاشتقاق والمعنى يشهدان له 34 OL‏ 
ode uel‏ الاد من co pill‏ قال الله ال SSE}‏ لك ين اك 


)١(‏ والثانى: أنَّ أصلها من «SH‏ وهو “LE‏ الصغار» وكان قياس هذه النسبة 
550 425 بفتح الذال وبالياء > لكنّهم ضَمُوا أوله » وهمزوا آخره » وهذا من 
باب تغيير النسب . 
وهذا القول ضعيفٌ من وجوه : 
منها : مخالفة باب النّسب. » ومنها : إبدال الراء PL‏ » وهو غيرٌ مقيس . 
ونيا أن لزاه شتراك بين 2330 JUL‏ إلا في الذَّال والراء » Gly‏ في 
المعنى ؛ فليس مفهومٌ أحدهما مفهوم الأخر. 
Fl OF skye‏ من المغناعك وَالدّدَكَةٍ 15 من المُعتل » أو المهموز › 
فأحدهما غير الآخر. 

ا أنّها من ذرا يذرو :إذا GH‏ » من قوله تعالى: # كدروة 
)25 4 [الكهف : £0[ « E‏ هنا Sg)‏ فغليّة من الذّرو » ثم 
00 


11۳ 


چو وح چو dee‏ م 


ESI‏ ومن Soo EST LST‏ 48 € [الشورى: CIN)‏ وفي 
الحديث : (أعوذ بكلمات الله SU‏ التي لا EAS geg‏ ولا اجر 
كك ها Gi‏ ودرا و وا لان E‏ ل Gaze‏ 
ّى Govt Ut‏ € [الأعراف: 174] » وقال تعالى: ¥ وما درا 

سم ووت 


جك ن CEE ON‏ اسل ۳ » فالذّرية: US‏ 
منه » بمعنى مفعولة أي : مذروءة 5 ثم أبدلوا همزها فقالوا: ذرّية . 


المسالة الثانية: في معنى هذه اللفظة: 

ولا Gre‏ بين fal‏ اللغة ST‏ 245.1 يقال على الأولاد الصغار » 
وعلى الكبار أيضاً. 

Bors إِنْ‎ IG GSE بكلمتٍ‎ 5 seas EET قال تعالى : ## ولذ‎ 
Be ar نالو 4 [البقرة‎ me 

وقال تعالى  :‏ ل Ses Cs fake Gaal ail‏ إښر ھی وال عرد 
EEO RINE‏ بع [آل عمران : 78 - [TE‏ 

Sy ASS BEET TENG apd وقال تعالى : 0 ومن ء بهم‎ 
TAV مُسَتَّقِيِ 4 [الأنعام:‎ bie 

وقال تعالى : # وءاتیتا موسی الكتب od is ES‏ سرد يل ألا 
bis‏ ِن Deas a‏ ري من CUE‏ نوج إن كارب رت عدا 
EHS‏ [الإسراء : vey‏ 

فالرّدجَة : الأولاد ٠‏ وأولادهم. 

spe Oley yy قرلاة (العلما هما‎ ad انناف‎ oV gl gd fos fay 
| أحييل:‎ 


11٤ 


إحداهما: يدخلون »> وهو مذهب الشّافعيٌ . 
والثانية : لايدخلون » وهو مذهب أبي حنيفة . 


واحتجّ من قال بدخولهم: ob‏ المسلمين مجمعون على دخول 
م ا eerste‏ 
في الحسن ابن ابنته : TS‏ ابه . 


ولما أنزل الله سبحانه وتعالى آية المباهلة 6 and CEES‏ هن 125 


كيذ ص 


eee S97 04 47 


]1١ [آل عمران:‎ & SAGs CAS FE HG J ما ج21 من الولو‎ 
as <a ec esas, ake 


وأما من قال بعدم دخولهم: ف فک أن ولد الكات ما سرن 
إلى آبائهم حقيقة » ولهذا إذا وَل ugh‏ أو التبم أو العدويٌ 
هاشمية؛ لم يكن ولذها هاشميّاً » OL‏ الولد في النسب يتبعٌ COLT‏ 
وفى الحرية والرقٌّ أمّه » وفى الدين خيرّهما ديناً » ولهذا قال 
الشاعر: ۰ 


- 


فشوتا بثو hey at‏ شوشو ابا لجل لامر 

ولو وصّى» أو وقف على قبيلة؛ لم يدخل فيها أولادٌ بناتِها من 
us‏ 

قالوا: وأمًا Jigs‏ قاظمة رضي الله عنها في 434 الل UE‏ 
فلشرف هذا الأصل العظيم » والوالد الكريم » الذي لا يُدانيه أحدٌ 
)\( رواه البخاري (5 ۲۷۰)؛ gly‏ داود (5777). 
(۲) البيت للفرزدق . 

\\o 


من العالمين » سرى ونفذ إلى أولاد البنات؛ لقوّته » وجلالته › 
وعِظم قدره. 

ونحن نرى من لا نسبة له إلى هذا الجناب العظيم من العظماء 
ee‏ تسري حرمة إيلادهم وأبوتهم إلى أولاد بناتهم ٤‏ 
فتلحظهم العيونُ بلحظ أبنائهم ويكادون Og ph‏ عن ذكر آبائهم 
صفحاً » فما BEI‏ بهذا الإيلاد » العظيم 2555 » الجليل SOLS‏ 


لا لالا 


BA (1)‏ : عظم الشأن » والمنزلة والقدر. 
١15‏ 


02 الفصل الخامس 6 
فى ذكر إبراهيء خليل الرحمن كلا 
J‏ في ذكر إبراهيم خليل الرحمن q EE‏ 


وهذا الاسم من التّمط المتقدّم » فإنَّ إبراهيم بالسّريانية معناه: 
oD‏ رحيم)» والله سبحانه جعل إبراهيم الأب الثالث للعالم » OL‏ 
أبانا الأول آدم » والأب الثاني نوح » aly‏ الأرض كلهم من 


ےر سس لر ں ےو وو م 


42553 » كما قال تعالى : 9# وجعلتاد ره هم الان [الصافات : IVY‏ 
مكانة إبراهيم عليه السلام: 


OM,‏ الثالث ff‏ الآباء « وعمود العالم » وإمامٌ الحنفاء الذي 
انَخذه الله سبحانه وتعالى خليلاً » وجعل Bg SU‏ والكتاب فى 42553 › 
ذاه غلل الرخمن وش HLS‏ كما سكا ال كله «ak,‏ 
فنّه لما دخل الكعبة Dey‏ المشركين قد صَوَّرُوا فيها صورته» وصورة 
إسماعيل ابنه » وهما يستقسمان بالأزلام » فقال: (قاتلهُم الله » لقد 
عَلِمُوا: BF‏ شيختًا لم يكن يُستقسم OORT‏ 


: الأزلام: هي القداح التي كانت في الجاهلية » عليها مكتوبٌ الأمرُ والنهي‎ )١( 
ولا تفعلٌ » كان الرجلٌ فيهم يضعها في وعاء له » فإذا أراد سفراً » أو‎ (fail 
زواجاً » أو أمراً مهمّاً؛ أدخل يده فأخرج منها زلماً » فإذا خرج الأمرُ مضى‎ 
. لشأنه » وإن خرج النهئْ كفت عنه ولم يفعله‎ 

)1( رواه البخاري (57588). 


\\V 


ولم ol‏ الله رسوله BE‏ آن يبع مله( أحدٍ من الأنبياء غيره » 
١ jis Jus‏ 2 ليبا اک أن Glas Lol Le‏ 66یو 
لْمتَركينَ € [النحل: ]٠۲۳‏ » وأمر adh‏ بذلك » فقال تعالى: 
> هو Kast‏ وما جحل aXe‏ الین ن حرج یل SCN‏ نهیم So‏ 
OSs‏ سيين OE 35 os on‏ [الحج VA:‏ 


* * & 


وكان رسول الله و يو صي أصحابه إذا أصبحوا وإذا ا أن 
يقولوا : EFI)‏ على طرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين تا 
محمد > وملة أبينا إبراهيم ES‏ مُسلماً وما كان من المُشركين)”" . 


Jab,‏ هذه الألفاظ كيف جعل الفطرة ls eet‏ فطرة الله التي 
فطر الناس عليهاء وكلمة الإخلاص هي : شهادةٌ أن لا إله إلا الله» 
ال لإبراهيم؛ فإنه صاحبٌ rele‏ > وهي: العو ييل 3 


)1( الملة: الشريعة أو الدين » وقيل: هي معظم الدين » وجملة ما يجيء به 
الرسل » قال الراغعب: 
الملة: اسم لما شرعه الله تعالى لعباده على OLS‏ أنبيائه؛ ليتواصلوا به إلى 
عازف 
والفرق Se‏ الملة والدين أنَّ الملة لا تضاف إلا للنبى الذي تستند إليه » 
وَل كاد des‏ اة إلى الث تعالى و إلى «GN‏ ولا م :إلا 
في جملة الشرائع دون آحادها. 

OD‏ قال ابن القبو ا 
أبيكم » doy‏ على المحذوف ما تقدّم من قوله: #مَحَلهِدوا في الله & 
ل ا و للد 
انتصابَ المصادر » والعامل فيه مضمونٌ ما تقدّمٌ قبله 

(۳) رواه أحمد(05”/9: EVI‏ 


١1 


ae‏ الله وحده e‏ له » و e‏ محبة» والدّين 


* *¢ & 

SA OG tes lye Cal atlas diss, 
ون‎ SE لگا اماما‎ Hors 5 IG HSE ريم يكل‎ sony Sea چ وز‎ 
فأخبر سبحانه أنه‎ « [1۲ ell Ciel cage JE VIG ES: 
» الظّالمٌ من ذُرّيته لا ينال رتبة الإمامة‎ OT, » جعله إماماً للناس‎ 
عهدّه بالإمامة لا ينال من‎ SI : هو المشرك »> فأخبر سبحانه‎ SUE, 
inch HOS BEEK ad : أشرك به » وقال تعالى‎ 
واه‎ © gat bre لجيه ومد إل‎ A Ve EGET 
TAT شي‎ Jol eb NBG Cy 

فالأمَة: هو القدوةٌ الل للخير » والقانث: المطيعٌ لله › 
الملازمٌ لطاعته « والحنيف : المقبل على الله » المعرضٌ Ee‏ سواه . 

ومن فسّره بالمائل فلم يفسّره بنفس موضوع اللفظ › وإنّما فسّره 
بلازم المعنى ؛ CESS Ss‏ هو الإقبال» ومن أقبلَ على شيءٍ مال عن 
غيره» والحَتّفَ في الرّجْلِين هو إقبال إحداهما على الأخرى › 
ويلزمه ale‏ عن جهتها . 

قال الله تعالى : « قاق وک is Ck ott‏ الله الى 5S‏ 
الاس CUE‏ [الروم : ]0 فحنيفاً : عر ان Veet‏ 

َأ Coil AGEs‏ ولهذا قُسّرَتْ «مخلصا . 

فتكون الآية قد تضيّنت الصدق والإخلاص؛ فإنَّ إقامة الوجه 
للدّين هو إفراد طلبه بحيث لا يبقى في القلب Sol)‏ لغيره › 
والحنيف : المفرد لمعبوده لا يريد ee‏ فالصدق : أن لاينقسم 

۱۱۹ 


HLL‏ . والإخلاص: أن لا ينقسم مطلوبُك » الأول: توحيد 
الطلب » والثاني : توحيدٌ المطلوب . 


والمقصود: OT‏ إبراهيم BE‏ هو أبونا الثالث » وهو إمام الحنفاء › 
fal cick‏ الكتاب عمود العالم» وجميعٌ fal‏ الملل متفقة على 
تعظيمه » وتوليه » ومحبته. 

وكان Fo‏ بنيه Ae‏ ولد آدم محمد وك يجله » ويعظمُه . 
Ue‏ › ويحترمه؛ ففى «الصحيحين»: من حديث المختار بن 
فلفل › > عن أنس بن مالك رضي الله عنه › قال : م 
2 ية فقال: يا خير البرية! فقال رسول الله 126 (ذاكَ 
ار 

وسمّاه: شیځه » كما PAB‏ 

وثبت في «صحيح البخاريٌ» من حديث سعيد بن جبير » عن ابن 
عباس رضي الله عنهما » عن النبي BE‏ » أله قال : pS)‏ محشورون 
«tad‏ عُرَاةٌ» OY‏ ثم قرأ : > IE ILS‏ وعدا 
٠ 00 ee SS | te tk‏ » وأول من يكسى يوم القيامة 
إبر ah‏ 

وكان رسول الله لله كل أشبه الخلق به » كما في «الصحيحين» » عنه 


)\( رواه مسلم (۹٣۲۳۹)؛‏ وأبو داود CEWY)‏ 

(؟) غرلاً: جمع أغرلء وهو الأقلف. DAI,‏ جلدة الصبي التي PEE‏ 
الختان. 

)۳( رواه البخاري (54 507 {VOTO s‏ ومسلم (1850). 


11۰ 


أنه قال : (رأيث إبراهيم » فإذا أقربُ oO‏ شبها أ به Neate‏ 
يعي : ee‏ وفي لفظ آخر: (وأمًا إبراهيم فانظدوا ol‏ 
م 
وکان BE‏ يعوّذا" SVG!‏ ابنته حسناً وحسيئاً بتعويذ إبراهيم 
لإسماعيل وإسحاق » ففي «صحيح البخاري»: عن سعيد بن جبير » 
عن ابن عباس قال: كان النبئٌ BE‏ يعوّدْ بهما الحسنَ والحسينَ» 
a 2 & @‏ & 4 1 
ويقول: (إِنَّ GIS LSU‏ يعوّذ إسماعيلٌ وإسحاق : أعوذ AAS,‏ الله 
C07 Co) ag a od‏ 
النّامَة ode‏ مِنْ JS‏ شيطانٍ و هَامّة ''» ومن گل عين لامّة 1 uk‏ 
 %‏ م * 
وكان BE‏ أول مَن قرى الضيف » وأول من اختتن » وأول من 
cl‏ قال ke be‏ رت قال: colby‏ قال برت csp‏ 


وقاراً. 


ثناء الله عليه فى إكرامه ضوفه: 
وتأمّل ثناء الله سبحانه وتعالى عليه في إكرام ضيفه من الملائكة ؛ 
حيث يقول سبحانه: # هَل ah he GT‏ انهم SE‏ إا 


)1( رواه مسلم CCV)‏ والترمذي TUE‏ من حديث جابر. 

(۲) رواه البخاري (7760) . 

)1( يعوّذ: يُقال: Saye‏ فلاناً dl‏ » وبأسمائه » وبالمعوّذتين؛ إذا EMS‏ 
أعيذك dil‏ » وبأسمائه من كل ذي شر » وکل داء وحاسد. 

)£( هامة: كل ذاسم FAS‏ 

)0( لامة: ذات لمم» واللمم : طرف من الجنون يعتري الإنسان. 

(5) رواه البخاري AYYVY)‏ 


\¥\ 


i 20 "4 4.74 َو مد رخص‎ “ee لا‎ fer ا ا‎ ve Oo bre 
Jew 205 آهل‎ oS) فراع‎ OSS عله فقالوا سلما قال سکم قوم‎ 1s 


. ]۲۷- ۲٤ ألا تأ كوب [الذاريات:‎ IG قفرب ليوج‎ ont 

ففي هذا FLU‏ على إبراهيم من وجوه متعدّدة : 

أحدها: أله وصف ضيفه بأنّهم مُكرّمون » وهذا على أحد 
القولين ST‏ إكرامٌ إبراهيم لهم . والثاني : أنّهم المكرمون عند الله . ولا 
تنافى بين القولين > DEAE‏ على المعشية: 

الثاني : قوله تعالى : Cc ES YH‏ فلم يذكر استئذانهم » ففي 
هذا دليل على أنَّهِ BE‏ كان قد عرف بإكرام الضيفان » واعتياد قِرَاهم › 
فبقي منزله مضيفة » مطروقاً لمن ورده » لا يحتاج إلى استئذان » بل 
استكذان الدّاخل دخوله » وهذاغاية مايكون من الكرم . 

الثالث: قوله: « سكم € NL‏ » وهم سلموا عليه بالنصب» 
PMN‏ بالرّفع أكمل » فإِلّه day‏ على الجملة الاسميّة الدّالة على 
التبوت والتجدّد » والمنصوبٌ يدل على الفعلية الدالة على الحدوث 
والتجدّد. فإبراهيم pal‏ بتحيةٍ أحسنّ من تحيّتهم › OW‏ قولهم : 
> € يدل على: سلئنا (UNS‏ وقوله: # سلم © أي: سلامٌ 

الرابع : oT‏ حذف المبتدأ من قوله: قوم و € فإنه لما 
أنكرهم » ولم يعرفهم احتشم من مواجهتهم بلفظ Fa‏ الضيف لو 
alas‏ مكرود دف المجد ا عناون الطب الخدم : 

الخامس : أنه بنى الفعل للمفعول » وحذف فاعلهء فقال: 
46552 ولم يقل : SI‏ أنكركم 2 وهو Grol‏ في هذا المقام 3 
Lely‏ من التنفير والمواجهة بالخشونة . 

السادس : ا راغ إن أهله ot) red‏ 5 والرّوَغان : هو 

۲۲ 


الذّهاب في اختفاء بحيث لا يشعر به الصيف » وهذا من كرم رب 
المنزل المضيف أن يذهب فى اختفاء بحيث لا يشعرٌ به الضيف › 
فيش عليه ويستحبي ؛ فلا يشعر به إلا وقد LAI sole‏ خلا 
من Bed‏ ضيفه ويقول له » أو لمن حضر: مکاتکم Fe‏ آتیکم 
بالطّعام » ونحو ذلك مما يُوجب le‏ الضيف ¢ واحتشامّه. 

ا Pel‏ ذهب إلى أهله فجاء بالضيافة دل على أن ذلك 
كان ie‏ عندهم ge‏ للضيفان: ولم يحتج أن يذهب إلى غيرهم من 
جيرانه » أوغيرهم » فيشتريه » أو يستقرضه . 

gall‏ : قوله تعالى : Kondo TES)‏ دل على خدمته للضيف 
بنفسه » ولم يقل فأمرَ لهم » بل هو الذي ذهب وجاءً به بنفسه » ولم 
يبعثه مع خادمه » وهذا أبلغ في إكرام الضيف . 


العاشر : obey om ail‏ ومعلوم ay‏ ذلك من أفخر 


أموالهم » ومثله د تخل JES‏ للاقتناء » والتربية » فآثر به ضيفانه . 

الحادي عشر : أنه قرّبه إليهم بنفسه » ولم يأمر خادمه بذلك . 

الثاني عشر: OT‏ قرّبه إليهم ولم يُقَرَبْهم إليه » وهذا LT‏ في 
الكرامة » أن يجلسَ الضيفٌ » ثم يُقَرَبُ الطعامٌ إليه » ويحمله إلى 
حضرته » ولا تضع الطعام في ناحية ثم تأمر ضيفك Ob‏ يتقرّب إليه . 

الثالث عشر: أله قال: KORE‏ وهذا عرض وتلطّفٌ في 
القول » وهو أحسن من قوله : كُلوا » أو مدُوا أيديكم » ونحوها » 
وهذا مما يعلمُ الناس بعقولهم Lud‏ » ولطقه » ولهذا يقولون: : بسم 
الله » أو : ألا تتصدّق . أو: ألا تجبر » ونحو ذلك . 

۲۳ 


الرابع عشر : أنه إنما عرض عليهم الأكل ؛ لأنه رآهم لا يأكلون ء 
ولم يكن ضيوفة يحتاجون معه إلى الإذن في الأكل « بل كان إذا aii‏ 
إليهم الطعام أكلوا» وهؤلاء الضيوفٌ لما امتنعوا من الأكل؛ قال 
لهم: ألا تأكلون؟! ولهذا أوجسَ منهم خيفة » أي: أحسّها . 
وأضمرها في نفسه ¢ ولم tg‏ لهم » وهو الوجه. 

الخامس agile: phe‏ لما امتنعوا من أكل طعامه GLE‏ منهم › 
ولم يظهر لهم ذلك» فلما علمت الملائكة منه ذلك؛ قالوا: لا تخف 
وبشّروه بالغلام . 

فقد جمعت هذه الآية آدابَ الضيافة التي هي أشرفٌ الآداب › وما 
عداها من التكلفات التي هي تخلّفٌ وتكلّفٌ Lal]‏ هي من أوضاع 
لان وعر اناعم Be da oUt Soil citys‏ 
نبيّنا وعلى إبراهيمَ وعلى آلهما وعلى سائر «ell‏ 


مناقب أخرى لإبراهيم عليه السلام: 


وقد شهد الله سبحانه salle By SL‏ به » فقال تعالى an ye:‏ 
ae‏ صحف موس NCH LO‏ لع بسع قال ابن 
عباس رضي dil‏ عنهما : Bo‏ جميعَ شرائع الإسلام » ووفّی ما َر به 
من تبليغ الرسالة . 


وقال تعالى : © & وإذ seas | del‏ م esl OK‏ 
لاس HEE)‏ [البقرة TT‏ 
الله إماماً للخلائق يأتمون به . 


= 


Y€ 


وكان $2 كما قيل : als‏ للرحمن » وولده للقربان » وة 
OL aU‏ » وماله للضيفان. 


ولمّا اتخذه ربه خليلاً  DEI‏ همي كمال المحبة » وهي مرتبة لا 
تقبل المشاركة والمزاحمة ‏ وكان قد سأل ره أن يهب له ولداً 
صالحاً » فوهّب له إسماعيل » فأخذ هذا UN‏ شعبة من قلبه » فغارٌ 
الخليل على قلب خليله أن يكون فيه مكانٌ لغيره » فامتحنه بذبحه 
ليُظهرَ HES! je‏ في تقديمه Zoe‏ خليله على محبة ولده » فلمًا 
استسلم لأمر ره » وعزم على فعله وظهر سلطانٌ DES‏ في الإقدام 
على ذبح الولد إيثاراً لمحبة خليله على محبته؛ Gis‏ الله ذلك عنه » 
وفداه بالذبح العظيم؛ لأنَّ المصلحة في البح كانت ناشئة من 
العزم » وتوطين النفس على ما أمر به » فلكًا حصلت هذه 
المصلحة؛ ؛ عاد البح نفسّه مفسدةً , فخ في حقّه » وصارت 
الأبائح والقرابين نفس الهدايا والضحايا Ee‏ في أتباعه إلى يوم 
القامة . 


وهو الذي فتح للأمّة باب مناظرة المشركين وأهل الباطل » وكسر 
حججهم » وقد ذكر الله سبحانه مناظرته في القرآن مع ple]‏ 
المُعطلين » ومناظرته مع قومه المشركين » وكسر حجج الطائفتين 
بأحسن مناظرة » وأقربها إلى الفهم وحصول العلم . 
قال تعالى : # aes de Cah] Ge CS ass‏ رفع 
جد من CEE‏ [الأنعام : 147 » قال زيد بن أسلم وغيره: بالحجّة 
والعلم؛ ؛ tel ey‏ الله معه SIL‏ » وظهرث Che‏ عليهم » 


10 


5255 أصنامّهم » فكسّر حُجَجَهم ومعبودّهم؛ [phe‏ بعقوبته › 
وإلقائه فى OI‏ » وهذا شأن المبطلين إذا غلبوا » وقامت عليهم 
الحبّة phe‏ بالعقوبة » كما قال فرعون لموسى عليه السلام وقد أقام 
عليه الحَبّة : SON «2 Gol SSA ob‏ حَعَلنّكَ من المسحونيت 4 
[الشعراء: 9؟] 6 فأضرمُوا له bo gills 6 I‏ فى المنجنيق » وكانت 
تلك السّفرةٌ أعظم سفرة سافرها » وأبركها عليه » LSU‏ سافر سفرةً 
أبرك » ولا Gael‏ » ولا أرفعَ لشأنه » وأقرٌ لعينه منها » وفي تلك 
السّفرةِ عَرَضَ له جبريل عليه السلام بين السماء والأرض» فقال: 
يا إبراهيمٌ ألك حاجة؟ ! قال : أما إليك ؛ فلا . 

قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: SGN}‏ 
الاس Hal Sy‏ قد جمعوا esse ST‏ فَرَادَهُمْ ssh em‏ ا أ 
وعم الْوَكِيلٌ4 [آل عمران : [\vy‏ : قالها نكم » وقالها cits‏ 


3-4 


ألقي في 5« فجعل اله سبحانه عليه sl‏ برداً وسلاماً . 


Cn 


ol eee sche كنك ان اجيم‎ ws, 
. تنفخ على | براهيم)”"‎ eaters وقال : (کانت‎ > PE 555 مر بقتل‎ 1g eI 


* * %* 


وهو الذي بنى بيت الله » وأذَّنَ في الناس بِحَجّه ؛ فكل من حه » 
واعتمرّه جعل لوبراهيم عليه الصلاة والسلام من مزيد ثواب الله 
وكرامته بعدد ces‏ والمعتمرين ¢ قال تعالى : 0 ولد جَعَلْنَا Eat‏ 
مَتَابةَ الاس OG‏ قال ابن عباس : يثوبون إليه » ولا يقضون منه 
)\( رواه البخاري CEOW)‏ 
(Y)‏ الوزغ : جمع وزغة؛ دابة صغيرة مؤذية» وتسمى «أبو بريص» . 

(۳( رواه البخاري (YT O4)‏ ومسلم (۲۲۳۷). 


1۲٦ 


وطراً » # Sl AEE a Ld‏ اهشر bat‏ 4 [البقرة : ۲۰ » فأمرَ نبگه كن 
وأمّته أن يتّخذوا من مَقام إبراهيم مل تحقيقاً للاقتداء به » 
وإحياءٍ آثاره كَل . 

Caley‏ هذا الإمام الأعظم والتَبِيَ الأكرم أجل من أن يُحيط بها 
Oly » Sts‏ مد الله في العمر أفردنا كتاباً في ذلك يكون قطرةً من بحر 
فضائله أو «al‏ > جعلنا الله ممن كوابةا + Uber Vy‏ مكن Dae‏ عن 
ashe‏ بمنّه وكرمه . 

وقد رَوئ لنا عنه BE BSI‏ حديثاً by‏ لنا ea‏ الرّواية إليه » 
رويناه في كتاب التَرمذيّ وغيره: من حديث القاسم بن عبد الرحمن؛ 
عن أبيه » عن ابن مسعودٍ » قال : قال رسول الله Ue‏ : (لقيث إبراهيم 
ليلة أسري بي فقال: : يا ow‏ أقرئ CEE‏ السلا » وأخبزهم : أن 
الجن طيبة AN‏ & » عَذْبَةُ الماء » وأنّها قيعان . Sly‏ غراسّها : سبحان 
الله « والحمد لله » ولا إله إلا الله 6 والل"أكبر)”؟. Sale SIE‏ : هذا 
ا 


LO Ly 


AV EA) رواه الترمذي‎ (\) 


۷ 


الفصل السادس 4 
مسألة کما صليت على إبراهيم» 2 


وهي ail BIST‏ من إبراهيم » فكيف Sb‏ من الصّلاة 
07 ا ار ل 
ونحن نذكر ما قاله oO‏ فى هذا » ومافيه من صحيح وفاسد: 
[ذكر المصنف هنا ثمانية أقوال» وضعفها وأبطل حججها ثم قال] : 
وقالت طائفة أخرى : : آل إبراهيم فيهم الأنبياء الذين ليس في آل 
محمّد مثلهم » فإذا Ab‏ للنبيّ BS‏ ولآله من الصّلاة ة مثل ما لإبراهيم 
وآله - وفيهم الأنبياء - حصل لال ES‏ يل من ذلك ما يليق بهم » 
pal‏ لا يبلغون مراتب الأنبياء » وتبقى الزيادة التي للأنبياء وفيهم 
إبراهيم dood‏ يك فيحصل له بذلك من المزيّة ما لم يحصل لغيره. 
وتقرير ذلك: أن EAE Jere‏ الحاصلة لإبراهيم ولآله وفيهم 
لآل الى كله ee‏ ما حصل لآل إبراهيم » وفيهم الأنبياء » بل 
يحصل لهم ما يليقٌ ب بهم ء فيبقى قسمٌ BB I‏ والزيادة المتوفرة 
aT‏ اله من نيرع ل 
ail heel‏ من الحاصل لإبراهيم» وهذا أحسنْ من كل ما تقدّمه . 
وأحسنْ منه أن يُقال : Mle‏ هو من آل إبراهيم > بل هو خير 
۲۸ 


ال راع ناكما وى عا ek de SA ee‏ 
ail Gy « 00‏ اصطمّح 6st‏ ونوا Hes Least, Ses‏ عِمْرنَ SE‏ 
Seis‏ € [آل عمران: cP‏ قال Sol‏ عباس : محمّدٌ من آل إبراهيم . 
Pie‏ إن إذا دحل ode‏ من الأنبياء الذين هم من ذرية إبراهيم 
في آله» فدخول رسول الله JIB‏ ا اص عل 
آل إبراهيم؟ متناولاً BLEU‏ عليه » وعلى سائر النبيين من ذرية إبراهيم . 

Le عليه وعلى آله خصوصاً بقدر ما‎ lead قد أمرنا الله أن‎ ree 
من ذلك‎ DY عليه مع سائر آل إبراهيم عموماً » وهو فيهم » ويحصل‎ 
BB ما يليقٌ بهم » ويبقى الباقي كله له‎ 

وتقرير هذا أنه يكون قد صَلَى عليه خصوصاء Clb‏ لقي Beall‏ 
ما لآل إبراهيم» وهو داخل معهم» ولا ريب of‏ الصلاة الحاصلة لآل 
إبراهيم » ورسول الله يك معهم» أكمل من الصلاة الحاصلة له دونهم» 
م وين لخر مدا لامر لفقي gl‏ هر eal‏ مما اراي 

قطعاً ‏ ويظهن de‏ قائدة التشبيه + Zoey‏ على أضلة». Shy‏ 
المطلوب له من الصّلاة بهذا اللفظ أعظمٌ من المطلوب له بغيره » فإنّه 
إذا كان المطلوب بالدعاء Led]‏ هو مثل المشبه به » وله أوفرُ نصيب منه ؛ 
jlo‏ له من المشبّه المطلوب أكثرٌ مما لإبراهيم وغيره» وانضاف إلى ذلك 
مما له من المشبّه به من الحِصَّةٍ التي لم تحصل لغيره. 

فظهرٌ بهذا من فضله وشرفه على إبراهيم وعلى کل مِنْ آله » 
وفيهم النبيون ما هو اللائق به » وصارت هذه الصلاة دالة على 
هذا ليله ee ier ce‏ وهي من موجباته ومقتضياته › 
فصلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليماً كثيراً » وجزاه عنا أفضل 
ما جزى نبياً عن ll‏ اللهمّ صل على tone‏ وعلى آل محمّد » 
كما صِلَيْتَ على آل إبراهيم » إِنّك حميدٌ مجيد » وبارك على Hares‏ 


\¥4 


des‏ آل «owe‏ كما باركت على آل إبراهيم LE ٠‏ حميدٌ مجيد'' 
000 


)1( لا حاجة لهذه الأقوال التى أطال المصنف بذكرها: 
- فالتمغيل والتشبيه بصلاة إبراهيم Lal]‏ كان لتقدمه من حيث الزمن . 
- وفضل محمد BG‏ على جميع الأنبياء إنما اكتسبه من قوله تعالى : iS)»‏ 
Kile Meas‏ الي [الأحزاب: Lor:‏ 
- ثم ليس من الضروري أن يكون المشبه به فوق المشبه » وقد ورد ذلك في 
القرآن الكريم في قوله تعالى في سورة النور: EP‏ نور SEN‏ 
و 1533 4 2 4 [النور: clo‏ فالممثل به هنا «المشكاة 
وفيها المصباح» وهي لا تذكر بجانب «نور الله تعالى» . 
هذا ماكنت كتبته تعليقاً على هذا الموضوعء ثم وقفت بعد ذلك عند 
تصحيح الكتاب لطباعته على ما يؤيد ذلك في «فتح الباري»؛ وهذا نصه : 
- قال ابن حجر رحمه الله في «فتح الباري: ٠٠١١ /١١‏ بعد أن ذكر تسعة 
أقوال في الموضوع : 
«العاشر : ol‏ لخدف Noi So ore‏ وهي : : أن المشئه به يكون أرفع من 
المشه» وأن ذلك ليس Ay foe‏ بل قد يكون التشبيه بالمثل» بل وبالدون» 
كما في قوله تعالى : EP‏ ورو صشْكَوْو4» وأين يقع نور المشكاة من نوره 
تعالى؟! ولكن لما كان المراد من المشبه به أن يكون شيئاً ظاهراً واضحاً 
للسامع » حَسَنَ تشبيه النور بالمشكاة. 1 1 
وكذا هناء لما كان تعظيم إبراهيم وآل إبراهيم بالصلاة عليهم مشهوراً 
واضحاً عند جميع الطوائف» ES‏ أن يطلب لمحمد وآل محمد بالصلاة 
عليهم مثل ما حصل لإبراهيم وآل إبراهيم . 
ويؤيد ذلك ختم الطلب المذكور بقوله : «في العا مين»؛ أي : كما أظهرت الصلاة 
على إبراهيم وعلى ال إبراهيم في العالمين. ولهذالم يقع قوله : gr‏ العا مين إلا في 
ذكر آل إبراهيم دون ذكر آل محمد على ما وقع في حديث أبي مسعود عند مسلم . 
وعبّر الطيبي عن ذلك بقوله : ليس التشبيه المذكور من باب إلحاق الناقص 
بالكامل» بل من باب إلحاق ما لم يشتهر بما اشتهر» . 


۳۰ 


2 الفصل السابع 4 
5 في ذكر محمد واله وال إبراهيم 


وهي أنَّ أكثر الأحاديث الصحاح والحسان › ل كلها per‏ 
SL‏ النبيّ ME‏ وبذكر آله » وأما في حق المشبّه به وهو إبراهيم وآله › 
فإنما جاءت بذكر آل إبراهيم فقط دون ذكر إبراهيم » أو بذكره فقط 
دون ذكر آله » ولم يجئ حديثٌ صحيح”'' فيه لفظ إبراهيم » وآل 
إبراهيم » كما تظاهرت على لفظ : «محمد وال محمد» . 

ونحن نسوق الأحاديث الواردة في ذلك ٠»‏ ثم نذكر ما 25 0 الله 
في سر ذلك . 

فنقول : هذا الحديث في الصّحيح من أربعة أوجه : 

ea‏ حديث عبد الرحمن بن أبي CMS‏ قال: لقيني 
كع بن apne‏ فقال: ألا هدي لك هدية؟ . . خرج علينا 
رسول الله HG‏ فقلنا: قد ie‏ كيف Ale gid‏ + فكيف» gal‏ 
عليكَ؟ قال: (قُولوا : اللهمّ صل على محمّد وعلى آل محمد › كما 
صِلَيْتَ على آل إبراهيم Alo‏ حميدٌ مجيد » اللهم بارك ‏ وفي لفظ : 
وبارك -على ta‏ كما باركت على آل إبراهيمَ» BY‏ حميدٌ مجيد)”" . 


(1) ذكر المصنف بعد قليل أحاديث ذكر فيها ذلك» كما في الحديئين OA)‏ ۷) التاليين. 
(Y)‏ سبق تخريج هذا الحديث وما بعده في الباب الأول من الكتاب» ص١"‏ وما 
بعدها. 


۳1 


رواه البخاريٌ » ومسلم » وأبو داود » Ge Sy‏ » والنّسائيٌ , 
وابن ماجه » وأحمد بن حنبل في المسند » وهذا لفظهم إلا 
Ge BI‏ » فإنه قال : (اللهم صل على محمد وعلى آل محمدٍ › كما 
صلَيْتَ على | إبراهيم) فقط » وكذا في ذكر البركة » ولم يذكر «IM‏ 
وهي رواية لأبي داود . 

وفي رواية: (كما صَلَّيْتَ على آل إبراهيم) بذكر الآل فقط , 
و(كما باركت على إبراهيم) بذكره فقط 

؟ - وفي «الصحيحين» من حديث أبي حُمِيدٍ SALEM‏ » قالوا: 
يا رسول الله! كيف hal‏ عليك؟ قال: (قولوا: the all‏ على 
محمد › وعلى أزواجه » 48559 » كما صَلَيْتَ على آلٍ إبراهيم » 
وبارك على محمَّدٍ . وأزواجه . وذرّيّته » كما باركت على آل 
eal a!‏ إِنّك حميدٌ مجيد) هذا هو اللفظ المشهور . 

وقد رُوي فيه: LS)‏ صَلَّيْتَ على إبراهيم) » و(كما باركتَ على 
إبراهيم) بدون لفظ الآل في الموضعين . 

› وفي «البخاري» : عن أبي سعيدٍ الخدريٌ رضي الله عنه‎ - ٣ 
قال: قلنا: يا رسول الله! هذا السّلام عليكَ فكيفَ الصّلاة عليك؟‎ 
ورسولكٌ» كما صليت على آلٍ‎ Date صل على محمد‎ fall قال: (قُولوا‎ 
. وعلى آل محمّد» كما باركت على آل إبراهيم)‎ tee وبارك على‎ cel yl 

4 - وفي «صحيح مسلم»: عن أبي مسعود الأنصاريّ قال: أتانا أتانا 
رسول الله BB‏ ونحنٌ في مجلس سعدٍ بن عبادة » فقال له ب* اش 

سعد: آمرّنا الله أن نصلي Bie‏ » فكيف Lat‏ عليكَ؟ قال : فسكتٌ 
رسول اله ا حتى تمنينا آله لم dbs‏ ثم قال رسول الله HB‏ 
(قُولوا: اللهمَ صل على محمّدٍ وعلى shoes ST‏ » كما صَلَيْتَ على JT‏ 


۳۲ 


le Bakes « peal‏ سعد وعلى آل cottons‏ كما ES jy‏ على آل 
إبراهيم في العالمين › ! a Were‏ محيد a:‏ كما eet‏ 

وقد روي هذا الحديث بلفظ آخر: (كما صَلَيْتَ على إبراهيم) 
و(كما باركت على إبراهيم) لم يذكر الآل فيهما . 

وفي رواية أخرى : (كما CALS‏ على إبراهيم) و(كما باركت على 
آل إبراهيم) SL‏ إبراهيم وحده في الأولى والآل فقط في الثانية . 

هذه هي الألفاظ المشهورة في هذه الأحاديث المشهورة » في 
أكثرها لفظ: «آل إبراهيم» في الموضعين » وفي بعضها لفظ : 
(إبراهيم» فيهما > وفى بعضها لفظ : «إبراهيم» في الأول و«الآل» في 
الثاني » وفي بعضها عكسه . 


* FF * 


6 وأما الجمع بين إبراهيم وآل إبراهيم › 3 oly‏ البيهقي في 
امد ل حو يي بن ساقي عور كر عن بلي سارك 
عن an‏ مسعود » عن 2,5 لل : (إذا تشهّد أحذكم في الصّلاة 
فليقا : فليقل: اللَّهُمَ She‏ على محمد » وعلى آل محمد › وبارك على 
محم » وعلى آل محمد » وارحمْ محمّدا وال محمد » كما ELS‏ 
وباركت وتَرَحَمْتَ على coal yl‏ وعلى ST‏ إبراهيم» EI‏ حميد 
مجيد) . وهذا إسنادٌ ضعيف . 

” - ورواه الدارقطني : من حديث أبي مسعودٍ الأنصاريٌ» FSI‏ 
الحديث وفيه : الله | صل على محمد des «Ze ZBI‏ آل Hoos‏ 
كما صَلَيْتَ على إبراهيم» وعلى آل إبراهيم يم » وبارك على محمَّدٍ Zell‏ 
الا اولي آل متمد م أكما باركت على la)‏ اعلق آل 
إبراهيم » LE]‏ حميدٌ مجيد)ء ثم قال: هذا إسنادٌ جسن متصل . 


۲۳ 


۷-وفي النّسائي : من حديث موسى بن طلحة › عن أبيه » قال : 
قلنا: يا رسولٌ الله! كيف الصّلاةٌ عليك؟ قال: (قُولوا: اللهمّ صل 
على toons‏ وعلى آل محمَّدٍ » كما صليت على إبراهيمٌ وآل إبراهيم › 
tl}‏ حميد مجيد ¢ وبارك على محمَّدٍ وعلى آل محمد › كما ES‏ 
على إبراهيمَ وآلٍ EY eral al‏ حميدٌ مجيد) ولكن رواه هكذا . 
ورواه مقتصراً فيه على ذكر إبراهيم في الموضعين . 

A‏ وقد روى ابن ماجه حديثاً آخر موقوفاً على ابن مسعود فيه: 
(إبراهيم وآل إبراهيم» وقال و فى «السئن» : 

عن عد اله بن معو قال: AAS‏ علی رسول ان كل 
فأحسنوا الصَّلاةَ ة عليه » فإنّكم لا تدرون لعل ذلك ؛ يُعرَضُ عليه » 
قال: فقالوا له: فعلمُنا؟ قال: قولوا: اللَهمّ PGS asl‏ 
ورحمتكَ » UES yy‏ على سيّد المرسَلِينَ » وإمام المتّقين » وخاتم 
النبيين 6 محمدٍ عبدك cl CM ew yy‏ الخير » cae}‏ الخير › 
ورسول الرحمة 6 re‏ ابعثه مقاماً ما عط به الأوَُون 
والآخرون » اللهمً! fo‏ على dow‏ وعلى آل محمد › كما EA‏ 
على إبراهيم » وآل إبراهيم » إِنَكَ حميدٌ مجيد » اللهمً! بارك على 
ا كما بارکت على إبراهيم » وعلى ال 
اا نك حي نجه ر 


ذا % فنك 


Voi G55 LS الأحاديث في «الصّحاح) والس‎ Ge, 

بالاقتصار على الآل » أو إبراهيم في الموضعين » أو الال في 
أحدهما وإبراهيم في الآخر » وكذلك في حديث أبي هريرة المتقدّم 
في أوّل الكتاب وغيره من الأحاديث › فحيث جاء ذكر إبراهيم وحده 


۳٤ 


في الموضعين ٠»‏ فلأنه الأصل في الصلاة المخبر بها ly ٠‏ تبعٌ له 
فيها » فدل ذكر المتبوع على التابع » واندرج فيه » وأغنى عن ذكره» 
وحيث جاء در آله فقط فلأنه داخل في آله PALS‏ تقريره » فيكون 
ذكر آل إبراهيم مغنياً عن ذكره » وذكر آله بلفظين » وحيث جاء في 
أحدهما ذكره فقط» وفي الآخر ذكر آله فقط كان ذلك جمعاً بين 
الأمرين » فيكون قد ذكر المتبوع الذي هو الأصل ٠‏ وذكر أتباعه بلفظ 
يدخل هو فيهم . 
¥ يع * 

يبقى أن يُقال: gb‏ جاء ذكر «محمَّدٍ وآل محمد» بالاقتران دون 
الاقتصار على أحدهما فى عامة الأحاديث » وجاء الاقتصار على 
إبراهيم وآله في عامتها؟ . 

وجواب ذلك : أنَّ الصّلاة على 25 y BE‏ وعلى آله ذكرت في مقام 
epee he Aloe yeti‏ 
الخبر » وذكر الواقع ؛ ON‏ قوله كل : للم !صل على tow‏ وعلىٍ 
Gabe bs) : ee:‏ على آل إبراهيم) جملة 
خبرية» ؛ والجملة الطلبية إذا وقعت موقع الأعاء والسؤال» كان بسطها 
وتطويلها أنسب من اختصارها وحذفها » ولهذا يشرع تكرارها › 
وإبداؤها « وإعادتّها » فإنها دعاءٌ » والله Lad‏ الملحين في الذعاء. 

ولهذا تجد كثيراً من أدعية BE Ze‏ فيها من بسط الألفاظ » وذكر 
Gao JS‏ بصريح لفظه » دون الاكتفاء بدلالة اللفظ الآخر عليه » ما 
يشهد لذلك. 

ea aa Ie عديك على رصي‎ Men 
وما أسررّث»‎ esi وما‎ Eas («(صحيحه) : (اللهم! اغفر لي ما‎ 

0 


وما cael‏ »> وما Gal‏ أعلمُ به مني 2 أنت المقدّم > وأنت المؤخر 2 


ry 


لا GAYA‏ ومعلومٌ أنه لو قيل : اغفر لي JS‏ ما صنعتٌ؛ كان 
أوجز » bull B55‏ الحديث في مقام الدُعاء والتضرّع » وإظهار 
العبوديّة والافتقار » واستحضار الأنواع التي يتوبُ العبد منها تفصيلاً 
ار من الإيجاز والاختصار. ٠‏ 


دِنّهُ وجلّه ¢ سره وعَلانيتةُ ¢ 


وفي الحديث : UD‏ اغفز لي خطيئتي » وجَهْلي » وإشرَافي 
في أمري › وما أنت lel‏ به مي » ABI AGU‏ لي جي › وهَزلي › 
وخَطني » وعَمْدي » وکل ذلك (gale‏ 

وهذا كثيرٌ في الأدعية المأثورة » OB‏ الدعاء عبودية لله سُبحانه 
وتعالى » وافتقارٌ إليه » Pity‏ بين يديه » فكلّما كثّره العبد» 
وطُوّله » وأعاده » وأبداه » نوع oe‏ > كان ذلك أبلغ في 
ay koi Eby ade‏ لله رود انض ركان ذلك | قري لان 
ربّه » وأعظم als‏ 

وهذا بخلاف المخلوق » فإنّك كلما SAS‏ سؤاله » وكرّزتَ 
حوائجًك إليه؛ CL » abe pf‏ عليه » Eby‏ عليه » وكلما تركتٌ 
سؤاله؛ كنت أعظم عنده » cag] Cols‏ والله سبحانه وتعالى كلما 
ساك Gol, oa] Sgt Gs‏ إليه + وكلما Bade CASS‏ 
الدعاء؛ أحبّك » ومن لم يسأله يغضب عليه : 


)\( رواه مسلم .017/1/١(‏ 
(Y)‏ رواه مسلم CEAY)‏ 
)۳( رواه البخاري ECU AA)‏ ومسلم (۲۷۱۹) . 


er 


zo, عو‎ y Pad 2 3 2 ° wae 
يُسأل يَعْضَبُ‎ ne potty فالله يغضبٌ إن تركت سواله‎ 
رتقضانة:‎ Jaks و‎ Abit يريد برا‎ 2 plat 


۾ uwfe‏ وير مه 


* % & 


«BOLD وانقضى» لا يحتمل‎ By وقد‎ Gab الخبر فهو خبرٌ‎ Ul 
والتّقصان » فلم يكن في زيادة اللفظ فيه كبير فائدة » ولا سما ليس‎ 
EGR A oe ica 
: فكان الإيجازٌ فيه والاختصار أكملَ وأحسنَ » فلهذا جاء فيه بلفظ‎ 
ale كلا اللفظين ذل‎ OY «آله» أخرى؛‎ : baby » الإبراهيم») تارة‎ 
الآخر من الوجه الذي قدَّمناه » فكان المرادٌ باللفظين واحداً مع‎ 
الإيجاز والاختصار . وأما في الطلب ؛ فلو قيل اع ب‎ 
لم يكن في هذا ما یدل على الصّلاة على آله؛ إذ هو طلبٌ ودعاءٌ ينشا‎ 
بهذا اللفظ › > ليس خبراً عن أمر قد وقع واستقرٌ» ولو قيل: «صلّ على‎ 
: فقيل‎ ٠» إنما يُصلى عليه في العموم‎ BB ال محمد)؛ لكان النبئٌ‎ 
فإنّه يحصل له بذلك الصّلاة عليه‎ (doe وعلى آل‎ tine «على‎ 
. بخصوصه » والصلاة عليه بدخوله في آله‎ 


fe roles pte‏ هذا Seto lel‏ في الماع 

اقترانه بذكره » فيكون قد 83 مرّتين: مره art‏ ومرةً في 

اللفظ العام » وعلى هذا فيكون قد Lo‏ عليه مر ن وض 

Ae ng Cabs‏ انرس ا BV‏ د بيع ال يتن 

كان متناولا «Lal J‏ ويكون الخاض فد ذكر ماين > Fe‏ 

بخصوصه » Bey‏ بدخوله في اللفظ العام » وكذلك في ذكر الخاصٌ 
1 


بعد العام » كقوله تعالى : # من کان عَدُوَا GG i‏ تو وَرُسلِوء 


\¥V 


04 


LES Jefe‏ 0 د So pK‏ € [البقرة: ]٩۸‏ » وكقوله 
تعالى : # ولذ 4 امن cist‏ مهم Deas‏ وين فج 4 [الأحزاب: [V‏ 


والطّريقة 4581 أن ذكرّه بلفظ الخاص يدل على tb ST‏ داخل 
في اللفظ العام » فيكو 0953 بخصوصه مُغنياً عن دخوله في اللفظ 
العام » وعلى هذه الطريقة فيكون في ذلك فوائد : 

منها: لَه لما كان من أشرف النوع العام » أفرد Sis bal‏ عليه 
بخصوصه › SIS‏ باينَ النّوع » وتميّر عنهم بما أوجب أن يتميّز 5 bal‏ 
يشش ارت نتيا على esl‏ هبه ربز كته pelle‏ ار 
في اللفظ العام . 

النّانية : ST‏ يكون فيه تنبيه على أنَّ الصّلاة عليه Theol‏ » والصَّلاةٌ 
عل Cee eee‏ 

الثالثة: oF‏ إفراده بالذكر رفع عنه 33 oh‏ 4 التخصيص » و 
لا يجوز أن يكون مخصوصاً من اللفظ العام » eee‏ 


لا لالا 


۳۸ 


> الفصل الثاص 


في قوله: «اللهم بارك على محمد» 


7 


اشتقاق «البركة» ومعناها: 


حقيقة البركة: Sy‏ واللزوم › والاستقرار » فمنه توك 
البعيرٌ : Selb‏ على الأرض » ومنه ابر توفع ا . قال 
Cole‏ الصضحاح : وکل شيءِ ثبت » toll‏ فقد AM, NS‏ 
الإبل الكثيرة » واليزكة: بكسر الباء: كالحوض ٠‏ والجمع: 
البرك » ذكره الجوهريٌ. قال: ويقال: Wa oat‏ لإقامة الماء 
فيها . 

والبركة: النّماء والريادة» والتبريك: الدّعاء بذلك» ويُقال: 
باركه الله » A by‏ فيه » وباركَ عليه » وبارك له. 

وفي ie‏ 8 آن بورك من في FH IO‏ [النمل : aa gee TA‏ 
« 55 عي وَل G55)‏ 4 [الصافات : ]١١١‏ . 

وفي الحديث: (وبارك لي فيما أعطيت”١'‏ » وفي حديث سعدٍ : 
(بارك الله لك في هلك ومالك : 


EVE) رواه أبوداود(575١)؛ والترمذي‎ )١( 
.)٥۰٩۷۲( رواه البخاري‎ (Y) 


۳۹ 


SSP RE الذي قد باركّه الله » كما قال المسيح‎ SL, 
TTY : ما رگا أ مانت [مريم‎ 

4255 NG 7S G55) كاك‎ dB LS عارك‎ ats, 
: ]۲۹ : امت‎ CBS DIES £55 > وقال تعالن:‎ + lense 
شيء ؟ لكثرة خيره ومنافعه»‎ As مارکا من‎ as 0 nol وهو‎ 


ووجوه البركة فيه . 
Sly‏ سُبحانه وتعالى SL‏ في حقه: «تبارڭ»» ولا يُقال: 
مُبارك . 
ل 00 * 
معنى «تبارك»: 


ثم قالت طائفة » pee‏ الجوهريٌ : Oy‏ «تبارك» بمعنى : بارك © 
مثل قاتل وتقاتل» قال : إلا أن «فَاعَل) يتعدّى» و١تَفَاعَل)‏ لا يتعدّى . 

وهذا LL‏ عند المحمقين » Lely‏ «تبارك» تفاعل من البركة . 

وهذا الثناء في ae‏ تعالى إنما هو لوصف رجع إليه › 
ك«تعالى» » Sh‏ تفاعل من العلوٌ؛ ولهذا يقرن بين هذين اللفظين › 
فيُقال: «تباركَ وتعالى) . 

وفي دعاء القنوت : (تباركت (Cady‏ وهو سبحانه وتعالى Sah‏ 


بذلك » وأولى من IS‏ أحد » SUB‏ كله بيديه » وكلٌ الخير منه » 
فا كلها ناك ال ب نبال كلها ا 


ومصلحة » وخيراتٌ لاشرورٌ فيها > NIELS‏ كَل : (والشرٌ ليس 
OCS‏ وإنما يقع م الشو في مفعولاته ومخلوقاته » لا في فعله 


)1( رواه مسلم (۷۷۱). 
1۰ 


سبحانهء فإذا كان العبد أو غيره مباركاً لكثرة خيره ومنافعه » واتصال 
أسباب الخير فيه » وحصول ما ينتفع به الناس منه ؛ فالله تبارك وتعالى 
aol‏ أن يكون ماركا : 

هذا Oe‏ بشع بالفظية ا tes «nelly:‏ قال : 
تعاظم » وتعالى » ونحوه › فهو دليل على عظمته » وكثرة خيره » 
ودوامه » واجتماع صفات الكمال فيه » JS Ty‏ نفع في العالم كان 
ويكون فمن نفعه سبحانه وإحسانه . 

ويدل هذا القعل Lal‏ ف Saal leak‏ + والتجلال وا 
لقان و هذا ما aS‏ قال teats‏ نه كاذل Ee‏ 
c wks‏ فال تحال + BEY‏ ادف ل OA‏ عل عدي ليكون 
Gabel‏ دربا € [الفرقان:  ]١‏ وقال تعالی : CM BG Y‏ بحل في 
اسما برجا J‏ فیا يرجا ومر مب [الفرقان: ]1١‏ » و« DES‏ 
A ol‏ مأك ERG ANG CT‏ وعدم لم الكاة وليه KAT‏ 
[الزخرف: ode olf SR, «fhe‏ الملك وهو se & Se‏ 55 4 
[الملك: 1١‏ » وقال Cae Sls‏ ذكره خلق الإنسان في أطواره 


4 sae Af fll 


السّبعة : # فتبارك الله أحسن ألْلِقِيتَ* [المؤمنون: .]١5‏ 
فقد 553 تباركه سبحاته في المواضع التي أثنى فيها على نفسه 
اال وال TA Ja,‏ على Cagis cep‏ 
و 
وحكمته » وسائر صفات كماله: من إنزال الفرقان » وخلق 
العالمين ¢ وجعله البروج في السَّماء والشمس والقمر 6 وانفراده ش 
بالملك » وكمال القدرة. 
ولهذا قال أبو صالح : عن ابن عباس رضي الله عنهما: «تبارك» 


١١ 


وقال أبو العبّاس: «تبارك»: ارتفع ٠‏ وَالمُتَبَارَكُ : المرتفع 

وقال ابن الأنباري : «تبارك» » بمعنى : تقدّس . 

وقال الحسن ALD:‏ تجيء البركة مِنْ قبله . 

وقال الصحاك: «تبارك»: تعاظم . 

a AV ey Me ee وقال الخليل بن‎ 

وقال الحسين بن الفضل : «تبارك في ذاته 2 وبارك مَنْ شاء من 
خلقه» وهذا أحسنٌ الأقوال » تيا ركه سان ld Live‏ اله وصفة 
لول كاقل اسيم بن الفضل . 

والذي يدل على ذلك Lal‏ أله سيحانه add‏ التبارك إلى اسمة» 
كما قال تعالى : # لرك َنم Be‏ ذى JS‏ وألاركرام € [الرحمن: ۷۸]» وفي 
حديث الاستفتاح : (تبارك اسمّك. وتعالى OOO Shee‏ 

Gus‏ هذا على OF‏ «تبارك» ليس بمعنى بارك» كما قاله الجوهريٌ. 
اک So MAUS cad‏ كوا ل معنا 

وقال ابن عطيّة : معناه: bs, be‏ بركاته . ولا يُوصف بهذه 
اللفظة إلا الله سبحانه وتعالى » ولا تتصكف هذه اللفظة في لغة 
all‏ :لا ت امان ولا ١‏ 

قال: ales‏ ذلك: SF‏ «تبارك» لما لم يُوصف به غيرٌ الله » لم 
يقتض Shae‏ إذ الله سبحانه وتعالى قد تبارك في الأزل . 

والمقصودٌ الكلام على قوله: «وبارك على محمَّدٍ » وعلى آل 


)1( تعالى جدك: أي: SE‏ جلالك GUL, habe‏ الحظ » والسعادة » 


(؟) رواه أبو داود(0/ا9)؛ والترمذي AVEY)‏ 


Vey 


محمَّدٍ » كما باركت على آل إبراهيم» » Ligh‏ الذّعاء يتضمّن إعطاءه 
من الخير ما أعطاه لآل إبراهيم » وإدامئّه » وثبوته له » ومضاعفته 


ع 


له » وزيادته » هذه حقيقة البركة . 
وقد قال JW‏ في إبراهيم وآله: AG EGY‏ باحق GS‏ 
Are aes “Ker CS 2‏ اسع 
es a G5 GO re‏ حى [الصافات: CLL ١١7‏ وقال 
A‏ ف م ج ot? eG Bone Cre oe‏ 6 هو 7 
تعالى فيه وفى أهل بيته : # CAS‏ الله ور ننم I Jal Sele‏ إِنَّمُ يد 


go 7 


تحيل 4 [هود: .LVY‏ 


بركة آل إبراهيم عليه السلام: 

ولما كان هذا البيت المبارك المطهّر أشرفٌ بيوت العالم على 
الإطلاق خصّهم الله سبحانه وتعالى منه بخصائص : 

ه منها: أنه جعل فيهم النبوّة والكتاب > فلم ob‏ بعد إبراهيم عليه 

ه ومنها: أله سبحانه جعلهم أئمة يهدون بأمره إلى يوم القيامة » 
فكل من دخل الجنّة من أولياء الله بعدهم » فَإنّما دخل من طريقهم »› 
re seh‏ 

م ومنها Ts‏ سبحانه اتخ منهم الخليلين : إبراهيم ومحمّداً صلى 
الله وسلَْم عليهما » قال تعالى : SEG}‏ هيم ILE‏ [النساء : 
٠. 6‏ وقال النبيٌ 8 (إن الله انُخذني خليلاً كما dol‏ إبراهيم 
خليلاً)'» وهذا من خواصٌ هذا البيت . 

ه ومنها: df‏ سبحانه Cole Jae‏ هذا البيت إماماً للعالمين ». 


Oa 
٤۳ 


a“ 


كما قال تعالى : 7 ## ولذ Seat) AST‏ دم كلمت فا Hele 5) 56 Se‏ 
1 لاس ماما [البقرة TINE‏ 

Al اما‎ cher الى‎ ary oly ند‎ le eg al af: ه ومنها‎ 

UB,‏ لهم » ey‏ » فكان ظهورٌ هذا البيت من أهل هذا البيت 
الأكرمين 

guys‏ أنه أ يعاود ETL ai‏ اها SNK‏ كمضا 
على آهل بيتهم وسلفهم © وهم إبراهيمٌ وآله » وهذه خاصيّة لهم . 

ه ومنها: أله أخرج منهم GIN‏ المُعطَّمتِين اللتين لم تخرجا من 
آهل بيت غيرهم » وهم TT‏ موسى Taye‏ محمّد ية › وأمة محمد 
تمامٌ سبعين”'' َة » هُم خيرُها » وأكرمُها على الله . 

ه ومنها : أنَّ الله سبحانه أبقى عليهم لسانَ صدقي » وثناءً حسناً في 
N SS E‏ 
قال Js‏ : ل ورتا م في KAAS €3 ro EC as‏ 
لْمُحْسِنِينَ* [الصافات: .]١١١ - ٠١8‏ 

اوا fal Jee‏ هذا GES coll‏ ين الان ALI‏ 
أتباعهم » ومحيُّوهم »› ومن تولاهم. SLA,‏ من أبغضهم › 
وأعرضّ عنهم . وعاداهم ¢ ال لهم ولآتباعهم › وال 
لأعدائهم » ومخالفيهم. 

هومنها : أنه سبحانه جعل ذكرّهم مقروناً بذكره » فيُقال : إبراهيم 
خليل الله » وو ان ونبيّه » 'ومحمّد Dyas,‏ الله cate.‏ 
وه وموسى كلبة الله ورسوله »قال تغالى ليه يذكرة بتعمته 


)\( رواه الترمذي (١١٠7)؛‏ وابن ٠‏ ماجه YAY)‏ و578/8). 


١ 


mA ded 


عليه : « ورفعتا لک ورك 4 [الشرح: 14 » قال ابن عباس رضي الله 
عنهما: إذا دكت E355‏ معى. فيقال: لا إله إلا الله »> محمد 
رسول الله » وفي كلمة الإسلام » وفي الأذان » وفي ASI‏ 
التشيدات + وغيرذلك: 

ه ومنها: af‏ سبحانه جعل Got‏ خلقه من شقاء الدّنيا والآخرة 
على أيدي أهل هذا البيت » فلهم على الاس من النّعم ما لا يمكن 
إحصاؤها » ولا جزاؤٌها » ولهم Bill‏ الجسام في رقاب SGM‏ 
والآخرين من أهل السعادة » والأيادي العظام عندهم التي يجازيهم 
عليها الله عر وجل . 

هومنها :دكن مره ails‏ , وعيل chan dbielbs « alle‏ 
في العالم « فلهم من الأجر (fee‏ أجور عامليها » فسبحانَ من يختصصٌ 
بفضله من Ploy‏ من عباده . 

۾ ومنها: al‏ سبحانه Ger de‏ الطرق بينه وبين العالمين » 
Geely‏ دوتهم الأبواب » فلم يفتح لأحدٍ قط إلا من طريقهم › 
وبابهم . 

قال الجنيد”'" : يقول الله عز وجل لرسوله BE‏ وعِزّتي وجَلالي! 
لو أتوني من OS‏ طريق » أو اسْتَفتَحُوا من YS‏ باب؛ لما Coed‏ لهم 
حتى يدخلوا خلفك . 

ه ومنها: أله سبحانه خضّهم من العلم بما لم Gate‏ به أهلّ بيت 


)\( هو اليد بن محمد » أبو القاسم SNP‏ كان أبوه ي يبيع الزجاج ٠‏ فلذلك 
كان يقال له: القواريري» وكان فقيهاً صحب GEN‏ السَّقَطي والحارث 
المحاسبي» وهو من أئمة الصوفية وسادتهم» توفي سنة (۲۹۷ ه). 
طبقات الصوفية )100( 


١. 


سواهم من العالمين » فلم يطرق العالم أهلّ بيت het‏ بالله » 
وأسمائه » وصفاته » وأحكامه » وأفعاله » وثوابه » وعقابه » 
وشرعه » ومواقع رضاه وغضبه » وملائکته ومخلوقاته؛ منهم. 
فسبحان من GE‏ لهم علم الأوّلين والآخرين. 

ه ومنها: أنه سبحانه خصّهم من توحیده » ومحبته » وقربه › 
والاختصاص به Ley‏ لم Geode‏ به آهل بيت سواهم . 


ه ومنها : أنه سبحانه مكّنَّ لهم في الأرض » واستخلفهم فيها , 
وأطاع fal‏ الأرض لهم » ما لم يَحْصّل لغيرهم . 

۾ ومنها: أنَّه سبحانه أيهم > ونصرهم › وأظفرّهم بأعدائه 
وأعدائهم بما لم يُؤيد غيرّهم . 

ه ومنها: أنه سبحانه محا بهم من آثار أهل الصَّلال » والشرك › 
ومن الآثار التي يُبغضها ويَمقّتها ما لم يمځه بسواهم . 

ه ومنها: أنه سبحانه Gee‏ لهم من المحبة» والإجلال» 
والتعظيم في قلوب العالمين ما لم يغرسّه لغيرهم . 

ه ومنها: OT‏ سبحانه جعل آثارهم في الأرض سبباً لبقاء العالم 
وحفظه » فلا Oly,‏ العالم LL‏ ما بقيت آثارُهم » فإذا ذهبث آثازّهم 
من الأرض فذاك أوان خراب العالم » قال تعالى: # # “it SS‏ 
eal age‏ اكرام Us‏ يديس FB‏ الام isl GIA‏ 4 
[المائدة: LAV‏ » قال ابن عباس رضى الله عنه فى تفسيرها: لو ترك 
الاس كلهم الحجٌ لوقعت PALIN‏ على الأرض. وقال: لو رك std‏ 
كلهم الحجّ لما نُظِرُوا. وأخبرَ النبيئ OF‏ في آخر الزمان يرفعٌ الله 
بيته من الأرض » وكلامّه من المصاحف وصدور الرجال » فلا يبقى 


١5 


له في الأرض بيٿ a‏ ولا كتاب JE‏ » فحينئلٍ يقربٌ خرابٌ 
العالم . 

ه وهكذا الاس اليوم Le]‏ قيامُهم بقيام آثار نبيهم وشرائعه بينهم » 
وقيام البح aS‏ واندفاع الل 
عهم بحت Chote?‏ بينهم » وقيامها › وهلاكهم . وعنتهم › 
ل ل eins aa‏ 
إلى غيرها » واتخاذ سواها. 

ومن تأملَ تسليط لله سبحانه على tec‏ على البلاد والعباد من 
الأعداء ؛ get‏ أن ذلك بسبب تعطيلهم لدين نبيّهم 6 dwg‏ 6 
وشرائعه » فسلط الله عليهم pens «pl‏ حت 
البلاد التي arty BEI SN UY‏ وشرائعه فيها ظهورٌ abo‏ عنها 
بحسب ظهور ذلك بينهم . 

كنع مد فنا 


وهذه الخصائصٌ وأضعافٌ أضعافها من آثار رحمة الله وبركاته 
على أهل هذا البيت » فلهذا أمرنا رسول الله BE‏ أن نطلبَ له من الله 
أن ارك عليه وعلى آله» كما باركَ على هذا البيت المعظم » صلواتٌ 
الله وسلامه عليهم أجمعين . 

۾ ومن بركات fal‏ هذا البيت: bf‏ سبحانه أظهرٌ على أيديهم من 
بركات الدّنيا والآخرة ما لم يُظهره على يدي أهل بيت غيرهم . 

ه ومن بركاتهم وخصائصهم : Of‏ الله سبحانه أعطاهم من 
خصائصهم ما لم يُعط غيرّهم › > فمنهم من old‏ خليلاً » ومنهم 
الذّبيح » ومنهم من كلّمه تكليماً » وقرّبه نَجيَاً » ومنهم من آتاه شطر 

١ 


الحسن » وجعله من أكرم النّاس عليه » ومنهم من آتاه مُلكاً لم يتِه 
Mol‏ غيرّه 6 ومنهم من رفعه مكاناً TE‏ 
على العالمين . 

ه ومن خصائصهم وبركاتهم على أهل الأرض: أنَّ الله رفع 
ا د لمر د 0 
داك LS « pee‏ قزر cll pals «298 98s pga‏ 
وقوم asl AP bl‏ بح تقال SLA pal‏ 
وخالقهم . > فكات بذلك نصرة لهم بأيديهم » وشفاء 27 
ر ا ¢ Nal‏ عدؤّهم بأيديهم › > لتحصيل Glee‏ 


* % % 


ESV فضائِلهم وخصائصهم ألا تزال‎ Gan lace لأهل‎ Gs 
زط بالصّلاة ة عليهم والسّلام » والثناء » والتعظيم 6 والقلوبٌ‎ 
ممتلئة من تعظيمهم ومحبّتهم وإجلالهم » وأن يعرف المصلّي عليهم‎ 
 مهّقح أنفاسَه كلها في اللا عليهم ما وى القليل من‎ Gall أنه لو‎ 
فجزاهُم الله عن بريته أفضل الجزاء » وزادهم في الملا الأعلى تعظيماً‎ 
وتشريفاً وتكريماً » وصلى عليهم صلاةً دائمة لا انقطاع لها « وسلم‎ 
O 


لالالا 


1۸ 


2 الفصل التاسع 4 


في قوله: «إنك حميد مجيد» 
ر N‏ 


[اختتمت هذه الصلاة ة igs‏ ين الاسمين من انما الرنت سبحانه 


وتعالى « وهما: الحميد والمجيد]. 


فالحميدٌ: فعيل من Lod!‏ > وهو بمعنى محمود » وأكثرٌ LL‏ 


فعيلاً في أسمائه تعالى بمعنى فاعل؛ كسميع » وبصير » وعليم › 
وقدير 6 وعليٌ ‏ وحكيم › Coley‏ وهو كثير» وكذلك فعول» 
كغفور » وشكور » وصبور"''. 


(\) 


(Y) 


وأما «الحميد» فلم يأت إلا بمعنى المحمود» وهو أبلغ من المحمود" . 


وأما الودود: ففيه قولان: 
أحدهما: أنه بمعنى فاعل 3 وهو الذي dod‏ أنبياءه » ورسله » وأولياءه 3 


وعباده المؤمنين . 

والثاني: al‏ بمعنى مودود » وهو المحبوبٌ الذي يستحقٌ 3 أن Cod Sods‏ 
کله « oly‏ يكون Col‏ إلى العبد من سمعه » وبصره » ونفسه » وجميع 
محبوياته . 


Op‏ فعيلاً إذا Jae‏ به عن مفعول دل على أن تلك الصفة قد صارث مثل 
rallye‏ ا اللازم » كما إذا قلت: فلان AB‏ 
وشریف» وكريم» ولهذا يكون هذا البناء غالباً من Gab‏ بوزن: شف 
وهذا البناء من أبنية الغرائز والسجايا اللازمة؛ FES‏ » وصَعْرَ » وحَسْنَ ‏ 
Cale‏ » ونحو ذلك . = 


۱۹ 


فالحميد هو الذي له من الصّفات » وأسباب الحمد ما يقتضي أن 
OS‏ محموداً » وإن لم يحمّذه غيره » فهو حميدٌ في نفسه › 
والمحمودٌ من تعلق به حمدٌ الحامدين » وهكذا المجيدٌ والمُمجّدُ » 
والكبيرٌ والمكَرٌ » والعظيمُ والمعظّم . 


والاعمة وال إليهما pay‏ الكمال كله: 


فإنَ الحمد يستلزمٌ الثناء والمحبة للمحمود » فمن أحببته ولم تثن 
عليه لم تكن حامداً له » وكذا من أثنيتَ عليه لغرض ما » ولم تحبّه 
لم تكن حامداً له حتى تكون مثنياً عليه محبّاً له » وهذا الثناءٌ Coody‏ 
BS‏ للأسباب المقتضية لهء وهو ما عليه المحمود عو صنات 
الكمال » ونعوت الجلال > والإحسان إلى الغير » Of‏ هذه هى 
REE Î‏ اک واک اد 
الحمدٌ والحبٌ أتمّ وأعظم . 


والله سبحانه وتعالي له الكمال المطلق الذي لا نقصَ 
وح اكب اح ccnp Je‏ لور Se‏ كر tae‏ كر 
حب من کل جهو » فهو al‏ أن 258 al‏ » ولصفاته » 
ولأفعاله » ولأسمائه » ولإحسانه › ولك ما صدر منه سبحانه 
رال 


ولهذا كان «حبيب» أبلغ من محبوب؟؛ oy‏ الحبيب هو الذئ خد ا 
الصفات والأفعال التي 258 لأجلهاء فهو حبيبٌ في نفسه Ly‏ 55 أن غيره 
لا dod‏ لعدم شعوره به» أو لمانع منعه من حبه» Gly‏ المحبوب؛ فهو الذي 
تعن بشخ الح ٠‏ فصار محبوباً بحبٌ الغير له» وأما الحبيبٌ فهو حبيبٌ 
Boy el‏ لى انه بح ال أو لم يتعلّقَ » وهكذا الحميد 
والمحمود. 


١6 


وأما المجدٌ فهو مستلزمٌ للعظمة » والسّعة » والجلال » والحمد 
يدل على صفات الإكرام » والله سبحانه وتعالى ذو الجلال والإكرام . 

وهذا معنى قول العبد: YPN‏ الله» والله أكبر» » فلا YB)‏ الله 
dio‏ على ألوهيته » وتفوٌده فيها » فألوهيته تستلزم محبته التامّة » 
و«الله أكبر» dle‏ على مجده وعظمته » وذلك يستلزم تعظيمه 
وتمجيده » وتكبيره » ولهذا يقرن سبحانه بين هذين النوعين في 
القرآن كثيراً » كقوله تعالى AGG SESS  :‏ ع ACN IB‏ 
ج OBIS‏ [هود : [vy‏ « وقوله تعالى : >55 Chase 3 cA AST‏ 
gaia i SS‏ الماك ASS‏ د و من JUN‏ وکرم كا 4 [الإسراء : 
١‏ » فأمر بحمده » وتكبيره» وقال تعالى : Y‏ رك انم BS‏ ذى JST‏ 
SSN‏ * [الرحمن: ۷۸] » وقال SLs‏ : ٭ وبق 255 ريك ذو SET‏ 
ار yy: "an‏ 

وفي «المسند» و«(صحيح أبي حاتم» وغيره :هن دت نن + 

عن TBE AI‏ قال gel‏ ل ا 
الزموها » وتعلقوا بهاء فالجَلال » والإكرامٌُ هو: الحمدء 
والمجد » 4555 هذين الاسمين: «الحميد المجيد» عقيب الصلاة 
على الب he 9B‏ آله مطابقٌ لقوله : BE MESSY‏ لكف قل 
{vy : pli Zhe cil‏ 

* * & 


› هي ثناء الله تعالى عليه‎ ME على النبئّ‎ MAN كانت‎ WW, 
ورفع ذكره » وزيادة > » وتقريبه » كما‎ a a al 
طلبَ من‎ Last تقدم؛ كانت مشتملة على الحمد والمجد › » فكأنَّ‎ 


)\( رواه الترمذي (؟50571) . 


الله أن يزيد في حمده ومجده » Of‏ الصّلاة عليه هي نوعٌ SAS‏ 
وتمجيد » هذا حقيقتها » فذكر في هذا المطلوب الاسمين المناسبين 
له وها Flow!‏ الحميد والمحيد: 

وهذا كما تقدّم : أنَّ الداعى یشرع له أن يحتم دعاءه باسم من 
الأسماء الحسنى مُناسب لمطلوبه » أو يفتتح دعاءه به. 

EF 2 7‏ 5 3 2 مج ae C4 Heh‏ عه 

وتقدّم Ol‏ هذا من قوله: # ويله ALENT‏ الحسئ فادعوه يبا # 
[الأعراف: .]۱۸١‏ 

قال blade‏ عليه السلام : قال 5 عفر لی وب لی BEVEL‏ 
> اس عم سرح RIE‏ 
لاحر من TE ee‏ الوهاب4 [ro : Ge)‏ 

5 ل 5 | | 5 5 1 ا 
ع de or es‏ وابنه إسماعيل Oy ees ete 1 A‏ 
وأجعلنا مسلمين أك ومن AEN ESS‏ مَسَلِمَةَ لك وأرنا مناسكنا ويب Lele‏ )15 
أت الات ا a‏ 

وكان ME EI‏ يقول: (ربٌ اغفرٌ لي Lay‏ على GE)‏ التوّابُ 
tte NC, gil‏ م في مله 

وقال BE‏ لعائشة رضي الله عنها وقد سألته : إن وافقتٌ ليلة القَدْرِ 
ما أدعو به؟ قال: (قولي: Stl AQUI‏ عفرٌ تحب العفو فاعفُ 
gs‏ 

فلمًا كان المطلوبٌُ للرسول BE‏ حمداً ومجداً بصلاة الله عليه › 
ختم هذا السؤال باسمئ «الحميد والمجيد» » وأيضاً SL‏ لما كان 


AVENE) رواه أبو داود(١5١)؛ والترمذي‎ )١( 
.)786٠0( رواه الترمذي (1١6")؛ وابن ماجه‎ (1) 


\oy 


بالإخبار عن ثبوت ذينك الوصفين للربٌ بطريق الأولى؛ إذ كل كمال 
في العبد غيرٌ مستلزم للنقص » فالربٌ أحق به . 

AUS yale alias طلب رل ا‎ Lal, 
يستلزم الثناء عليه » ختم هذا المطلوب بالثناء على مرسله بالحمد‎ 
والمجد‎ esl UL) ما‎ pee كرون‎ ees 
. والإخبار عن ثبوته للربٌ سبحانه وتعالى‎ » HBS للرسول‎ 


OOU 


1١07 


الفصل العاشر 
في أدعية الصلاة 


قال المصنف : الفصل العاشر » فى ذكر قاعدة فى هذه الدعوات 
والأذكار التي رويت بألفاظ مختلفة > كأنواع الاستفتاحات « وأنواع 
التشهدات في الصلاة » وأنواع الأدعية التي اختلفت ألفاظها › 

ومنه هذه الألفاظ التى رُويت فى الصّلاة على الت BE‏ 

* FF & 

قد سلكَ بعضٌ المتأخرين في ذلك طريقة في بعضها ٠‏ وهي أن 
الدّاعي يُستحبٌ له أن يجمعَ بين تلك الألفاظ المختلفة » ورأى ذلك 
أفضل ما يُقال فيها . 

فرأى cf dard aif‏ بدعاء الصّدَّيقَ رضى الله rane‏ (اللْهُمَ 
By‏ ظلمٹ نفسى ظلماً OG AS‏ 

ويقول المصلي على النبي gil) BE‏ صل على محمّد وعلى آل 


محمد وعلى أزواجه وذريّته 2 وارحم محمّداً وآل محمد وأزواجَه 


ele )١(‏ هذا الحديث بروايتين» إحداهما: «ظلماً كثيراً»» والثانية: «ظلما 
8( وعلى هذا فعلى الداعي أن يجمع بينهما فيقول: «ظلماً كثيراً 
CS‏ 
\og‏ 


وذريّته ٠‏ كما صَلَيْتَ على pala!‏ وعلى آل إبراهيم) وكذلك في 
الوكة dao ‘My‏ 

ويقول في eles‏ الاستخارة : AUD‏ إن كنت تعلم BF‏ هذا PAY‏ 
خير لي في ديني ومَعاشي وعاقبةٍ أمري وعاجل أمري وآجله)”'' ونحو 
ذلك. 

قال: ليصيت ألفاظ )25 كله يقيناً فيما شك فيه الراوي » 
ولتجتمع له الأدعيةٌ الأخر فيما اختلفث ألفاظها . 

ونازعه في ذلك آخرون » وقال: هذا ضعيفٌ من وجوه : 

أحدها: أنَّ هذه طريقة مُحدثة » لم يسبق إليها Taf‏ من الأئمة 
المعروفين . 

الثاني : Sf‏ صاحبّها إن Sth‏ لزمه أن ستحتٌ € uaa)‏ أن 
يستفتح بجميع أنواع الاستفتاحات » dete Oly‏ بجميع أنواع 
النُشهدات » وأن يقول في ركوعه انو لد iy)‏ 
فيه » وهذا باطل قطعاً » « فإنه خلاف عمل النّاس › ولم يستحبّه يستحئّه أحد 

من أهل العلم » وهو بدعة. وإن لم يطرذها تناقض Oy ٠‏ بين 
متماثلين . 

ele OF ctu‏ نی له أن يتحت ليصا My‏ أن 
يجمحَ بين القراءات المتنوعة في التلاوة في الصّلاة وخارجها. ۰ 

قالوا: ومعلوم أنَّ المسلمين متفقون على أنه لا بستحت ذلك 


)١(‏ رواه البخاري CAT)‏ ونصه: (اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي 
في ديني ومعاشي وعاقبة أمري - أو قال : في عاجل أمري وآجله) . 
ففي الحديث شك من الراوي بأحد اللفظين» والمطلوب وفقاً لهذا الرأي أن 
يجمع بينهما فيقول : (. . وعاقبة أمري وفي عاجل أمري وآجله) . 


١ 


للقارئ فى الصّلاة ولا خارجها إذا قرأ قراءة عبادة وتديّر » وإنما 
eer?‏ ذلك القُرَاء أحياناً ليمتحن بذلك حفظ القارئ لأنواع 
القراءات » وإحاطته بها » واستحضاره إيّاها » والتمكن من 
استحضارها عند طلبها » فذلك تمريرٌ وتدريبٌ لا ABA‏ بستحت لكل 
JE‏ وقارئ » ومع هذا ففي ذلك للناس كلامٌ ليس هذا موضعه » بل 
المشروعٌ في JWG‏ أن يقرأ بأيّ حرفي شاء » وإن شاءَ أن يقرأ بهذا 
3% » وبهذا 340 جاز ذلك . 

وكذلك الدّاعى إذا قال: (ظلمث تفسى ظلماً كثيراً) مره » ومرة 
ال (كبيرا) جاز ذللكا: ۰ 

وكذلك الدّاعي إذا Ne‏ على CB‏ يلل م 32 بلفظ هذا الحديث » 
io‏ باللفظ الآخر. 


وكذلك إذا تشهّد » فإن LE‏ تشهّد بتشهّد ابن مسعود » وإن شاء 
بتشهّد ابن عباس ¢ Oly‏ شاء بتشهّد ابن عمر » Oly‏ شاء بتشهّد 
عائشة . 

وكذلك في الاستفتاح إِنْ شاء استفتحَ بحديث Egle‏ » وإن PLS‏ 
بحديث أبي هريرة » وإن شاء باستفتاح عمر» رضي الله عنهم 
أجمعين » وإن شاء فعل هذا مةً وهذا 840 وهذا مرة. 

وكذلك إذا رفع acl,‏ من الركوع Of‏ شاء قال: AUD‏ رتا لك 
الحمد» » وإن ELE‏ قال: Ly)‏ لك الحمد) 6 وإن شاء قال: «ربّنا 
ولك الحمد» » ولا Cod‏ له أن يجمعَ بين ذلك كله . 

وقد Rol‏ غيرُ واحدٍ من الأئمة » منهم الشافعئٌ على جواز 
الأنواع المأثورة في التشهّدات ونحوها . بالحديث الذي رواه 


١65 


: قال‎ i BS الصحيح 4 والشين + وغيرهم عن النبيّ‎ e 
JS غا ها ا الي بلا القراءة‎ SE a ON) 
ومعلومٌ أنَّ‎ «(GE حرف من تلكِ الأحرف » وأخبرَ أنه (شافي‎ 
المشروع في ذلك أن يقرأ بتلك الأحرف على سبيل البدل » لا على‎ 
سبيل الجمع » كما كان الصّحابة يفعلون.‎ 


الرابع : أن ZS‏ يكل لم يجمع بين تلك الألفاظ المختلفة في Of‏ 
واحد » بل A!‏ أن OS‏ قال هذا مرَّةٌ وهذا 635s‏ كألفاظ الاستفتاح 
والتشهّد » وأذكار الركوع والسجود وغيرها 6 BG SG‏ يقتضي 
ألا يجمعٌ بينها » بل SE‏ هذا 350 وهذا 54 » وإما أن يكون الراوي 
قد شك في GF‏ الألفاظ قال » فإِنْ 5 AS‏ عند الدّاعي بعضّها jhe‏ 
إليه » وإن لم يترجّح عنده بعضها كان مخيّراً بينها » ولم SF th‏ 
الجمع , OB‏ هذا نوع ثالث لم يُرْوَ عن الي ME‏ » فيعود الجمع بين 
تلك الألفاظ في oly ol‏ على مقصود الدّاعي بالإبطال؛ لأنه قصد 
متابعة الرّسول BE‏ » ففعل ما لم يفعله قطعاً. 


ومثال ما يترجّح فيه أحد الألفاظ : ما ثبت عن ال كلِ: أنه 
قال: : (من قرأ te‏ آياتٍ من UBT‏ سورة الكهف عُصم من فتنة 
(Sw‏ > رواه مسلم . واختلف فيه » فقال بعضهم : : (من Jal‏ 
سورة الكهف) » وقال بعضهم : (من آخرها)؛ وكلاهما في 
«الصحيح» » ولكن الترجيح لمن قال: (مِنْ أوّل سورة الكهف)؛ 
OY‏ في «صحيح مسلم» من حديث النوّاس بن سَمْعَانَ في قصّة 
(۱) رواه البخاري VENA)‏ ومسلم CAVA)‏ 
(5) روا مسلم (A+4)‏ 

\ov 


الدّجال: (فإذا رأيتمُوه فافْرَؤوا عليه فواتح سُورةٍ الكهف"'' ولم 
يختلف في ذلك » وهذا يدل على OF‏ من روى العشر من أول السورة 
حفظ الحديتٌ » ومن روى من آخرها لم يحفظه . 

الخامس : أن المقصود Ll‏ هو المعنى » والتعبيرٌ عنه بعبارة 
cal 435‏ فإذا عبّرَ عنه بإحدى العبارتين ؛ rem‏ المقصود › فلا 
يجمع ندم العبارات المتعدّدة . 

السادس: أنَّ Gof‏ اللفظين Duy‏ عن الآخر » فلا يُستحتٌ الجمعٌ 
بين البدل والمبدل معاً » كما لا Cond‏ ذلك في المبدلات التي لها 
أبدال » والله تعالى أعلم . ۰ 


Cy Ly لا‎ 


.)۲۹۳۷( مسلم‎ aly (1) 
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الباب الثالث 


في مَوَاطن الصلاة على Cpl‏ ككل 


[ تمهيد] 


[ذكر المؤلف في هذا الباب واحداً وأربعين موطناً تُشرع فيها 
الصلاة على النبى ME‏ 

ويبدو أنه جمع كل المواطن التي ذكرت في هذا الموضوع» بغض 
النظر عن وجود الدليل عليها أو عدم وجوده 4 وعن صحته ‏ في حال 
وجوده أو عدم صحته . 


بل ذكر ما قام الدليل على نفيه » كالصلاة المذكورة عند 
العطاس » في الموطن الثامن والعشرين . 

وقد رأيت أن أقتصر على ذكر المواضع التي قام الدليل عليها من 
حديث صحيح أو حسن» وقد بلغت ثلاثة وعشرين موضعا] . 


Oo 


1۰ 


مواطن الصلاة على النبي كَل 
التي يتأكد طلبها إما وجوبا وإما استحبابا مؤكدا 


١‏ -الموطن الأول وهو ari‏ وآكدُها 
في الصّلاة في آخر التشهد 

[أطال المصنف في مناقشة هذا الموضوع حيث استغرق أكثر من 
(YO)‏ صفحة. 

والعلماء فيه فريقان » منهم من أوجبها » ومنهم من لم يوجبها. 

وقد أوجبها الإمام الشافعي 3 وللومام خمد قولان 2 الآخر 
منهما: القول بالوجوب . 

ومن أدلة هذا الفريق قولهم] : 

قلنا : اسمعوا أدلّتنا OVI‏ على الوجوب » فلنا عليه أدلةٌ : 

الدليل الأول : قوله تعالى : ¥ | ANY‏ وم آي ڪه يصون عَلَ الي 
ace ihe ioe Gall CE‏ ولسوا َِْمَ4 [الأحزاب: 2-0 
الدّلالة: Sf‏ الله سبحانه وتعالى pel‏ المؤمنين بالصّلاة والتسليم على 
رسول الله RE‏ وأمْرُه المطلق على الوجوب» ما لم د يق due‏ على 
خلافه. 


وقد ثبت أنَّ أصحابّه رضي الله عنهم سألوه عن LAS‏ هذه SAN‏ 


٦1۱ 


المأمور بها » فقال: (قولوا: SHUN‏ صل على محمَّدٍ. . . ) الحديث . 
وقد ثبت أنَّ السّلامٌ الذي عُلّموه هو PEI‏ عليه في الصّلاة » وهو 


سلام التشهد > فمخرج الأمرين والتعليمين والمحلين oly‏ 


الدّليل الثاني : OT‏ الي بيا كان يقول ذلك في SVG; CAD‏ 
Gas‏ كصلاته وهذا يدل على وجوب فعل GL‏ في الصّلاة إلا 
ما خصّه الدّلیل . 


وبيانه : ماروى الشافعئٌ رضي الله عنه في «(مسنده) : : عن 
كعب بن عَجْرَة» عن اللي al RE‏ كان يقول في الصّلاة : At)‏ 
the‏ على ٠ owe‏ وعلى آل محمِّدٍ » كما Cole‏ على إبراهيم » وآلٍ 
إبراهيم » وبارك على doer‏ » وعلى آل محمد › كما باركت على 
إبراهيم » وآلٍ إبراهيم . إِنّك حميدٌ مجيد) [متفق عليه] . 


الدَليل JB‏ : حديث فضالة بن عُبيد » OB‏ النبيّ BS‏ قال له أو 

لغيره : (إذا she‏ أحدكم el‏ بتحميد الله » والثناء عليه » ثم صل 
على Zool‏ کیا ثم ليدع بعد بما شاءً) وقد تقدَّم» رواه الإمام أحمد › 
ee‏ ا oe‏ 


الدليل الرابع : أله قد ثبت وجوبها عن ابن مسعودٍ » وابن عْمَر » 
وأبي مسعودٍ الأنصاريٌ › وقد تقدّم ذلك > ولم ُحفظ عن dol‏ من 
الصّحابة أنه قال: لا تجب » Sis‏ الصّحابيٌ إذا لم يخالفه غيذه 
4 حجّة » ولا سيماعلى أصول أهل المدينة والعراق. 
الدَلِيلُ الخامس: أنَّ هذا عمل EN‏ من عهدٍ نيهم SE‏ 
الآن » ولو كانت الصّلاة عليه BE‏ غير واجبةٍ؛ لم يكن اتفاق الأمّة في 
سائر الأمصار والأعصار على قولها في GAS‏ وتركِ الإخلال بها » 

۱1۲ 


تة 


وقد قال مقاتل بن BOE‏ «تفسیره» في قوله عر وجل : # الي يمون 
SET‏ € [المائدة: Loo‏ قال: إقامتًها: المحافظة عليها » وعلى 
أوقاتها » والقيامٌ فيها » والركوعٌ » والسجود » والتَّشَهّد » والصّلاة 
على النَّبِيَ BE‏ في التشهد الأخير » وقد قال الإمام أحمد: الناسُ 
Ie‏ في التفسير على مقاتل. قالوا: AIG‏ على FEA‏ 
DLAI‏ من إقامتها المأمور بها » فتكونٌ واجبة » وقد تمسّكَ 
SLI‏ هذا القول بأقيسةٍ لا حاجة إلى ذكرها . 


* لحم * 


۲ -الموطنٌ الثاني من مواطن الصّلاة عليه 
الصّلاة عليه BE‏ في sgl‏ الأول 
وهذا قد CARI‏ فيه » فقال الشافعي رضي الله عنه في «الأم) : 


24% 


Ld‏ على Boll‏ في )435 الأول. هذا هو المشهور من 
مذهبه » وهو الجديدٌ » Coed ESS‏ » وليس بواجب 6 وقال في 
القديم : «لا يزيد على GAS!‏ وهذه رواية المزني عنه »> وبهذا قال 
أحمد » وأبو حنيفة » ومالك » وغيرهم . 


* يندا * 


RE الموطن الثالث من مواطن الصّلاة على النبي‎ ٠ 
الصلاة عليه آخر القنوت‎ 
oo. ومن واف‎ 
قال : علّمني رسولٌ الله ي هؤلاء‎ » She عن الحسن بن‎ 
yy » اهدني فيمن هَدَيْتَ‎ SEL : (قل‎ : Beh tele 
SEE » وقني شر 4 ما قضيت‎ » Cg لي فيما أعطيت « وتولّي فيمن‎ 


11۳ 


تقضى ولا يقضى عليك › 9 ail‏ لا يذل من والبت» تباركت ركنا 
وتعالیت. وصلى الله على OC‏ 


وهذا في قنوت الوتر. 


¢ -الموطنٌ الرابع من مواطن الصّلاة عليه $US‏ 
صلاة الجنازة بعد التكبيرة الثانية 
لا خلاف في مشروعيتها فيها . 
واختلف في توقف صكة الصّلاة عليها . 
SS‏ 
Li)‏ اة في الصلاة » لا pai‏ إلا بها. ورواه البيهقئٌ: 
عبادة بن الصامت » وغيره من الصّحابة . 
وقال مالك وأبو حنيفة رضى الله عنهما: eke‏ و لبت 
daly‏ » وهو وج لأصحاب الشّافعيٌ . 
والدّليل على مشروعيتها في الجنازة » ما روى BEALS‏ 
مسل ٠))‏ أخبرنا مطرف بن مازن » عن ere‏ » عن الزّهْري ١‏ 
قال: أخبر ني أبو أمامة بن سهل : أنه أخبره رجل من أصحاب 
ae‏ : أنَّ BEN‏ في الصّلاة على الجنازة أن «PLY FS‏ نم يقرأ 
تحة الكتاب بعد التكبيرة ة الأولى Tee‏ في نفسه » ثم يُصِليَ على 


)1( رواهأبو داود(575١)؛‏ والنسائى .)۱۷٤٤(‏ 
(۲) زيادة رواها النسائى ANVVEO)‏ 
)1( كتاب الأم (۱/ ۲۳۹). 


١ 


الي ل » Gaby‏ الدعاة للجنازة في التكبيرات لا يقرأ في شيء 

00) si. 4 

وقال اع اسان قن كنات «الصّلاة على ZS‏ كلا : 

ج ee ae‏ ا ae‏ 
0 : إن Lal‏ في صلاة اللجنازة أن يقرا بفاتحة 
الكتاب . ويُصليّ على النبي BE‏ > ثم Gals‏ الدعاءَ للميت حتى 
يفرع » ولا يقرأ إلا She‏ واحدةً » ثم يسلم في نفسه . وأبو أمامة هذا 
صحابيٌ صغيرٌ » وقد رواه عن صحابيٌ ج آخر كما ذكره الشّافْعيٌ . 

وقال صاحب «المغني» : پروی عن ابن عباس رضي الله عنهما : 
صل عل ES > iste‏ 6 اث قرأ seeks‏ ه ووضلى علن 
النبيث Me‏ 6 ثم دعا لصاحبه Gol‏ » ثم انصرف › وقال: هكذا 
ينبغي LAN O Sol‏ على الجنازة . 

® # * 
Gb gallo‏ الخامس من مواطن الصّلاة عليه GUE‏ 
الصلاة عليه في الخُطَّب: كخطبة الجمعة, 
والعيدين» والاستسقاء. وغيرها 

وقد اختلف فى اشتراطها لصكّة الخطبة . 

فقال الشافعيٌ وأحمدٌ في المشهور من مذهبهما: لا تصحٌ الخطبة 
إلا بالصلاة عليه ME‏ 

وقال أبو حنيفة ومالك : تصخ بدونهاء وهو وجة في مذهب أحمد. 


)\( رواه البيهقي في السنن الكبرى (5/ 79) . 
Vo‏ \ 


JI,‏ على مشروعية BAN‏ على لني BE‏ في الخطبة ما رواه 
oy dt de‏ عمد ou Spats Whe 6 ol Whe‏ أي شا 
Was‏ خالد» ES‏ قال : كان أبي من 
رةه علي So;‏ الور فحدّثني: أنه صَعِدَ المنبرَ 
- يعني : : عليّاً رضي الله عنه Pore ree ene‏ 
الي يك وقال : خير هذه BV‏ بعد نبيّها: أبو بكر » والثاني عمر. 


وقال : يجعل الله الخ حيث OES‏ 


وقال محمّد بن الحسن بن جعفر الأسديٌ: حدّئنا أبو الحسن 
علي by‏ محكد الحميري » حدّثنا عبد لله بن سعيلٍ الكندي » حدثنا 
12111 عبد الرحمن الرؤاسئ › قال ست أبي يذكر عن 
hae SA os a‏ ل ب 
يفرغ من حُطبة الصّلاة » hy‏ على BB GN‏ الهم حبْبْ إلينا 
٠ Slay!‏ وزيّنه في Gol‏ « وكرهإلينا الكفر والفسوق والوضيانً » 
أولئك هم الراشدون 6 الهم Ayu‏ لنا في أسماعنا » وأبصارنا ء 
وأزواجنا » وقلوبنا » وَدُرّكَتِنًا. 


وروى الدّارقطنئٌ من طريق ابن لهيْعة › عن الأسود بن مالك 
الحَضْرَّميَ » عن يحيى بن ذاخر المعافريٌ » قال: ركبثٌ أنا ووالدي 
إلى صلاة الجمعة » 5553 حديثاً » وفيه فقا عمزو بن العاص على 
المثبر فحمد (dbl‏ وأثنى عليه حمداً موجزاً وصلى على 2,5 يكل 
bey,‏ الئاس » papel‏ » ونهاهم . 
)١(‏ شرط: هم حفظة الأمن › الواحد: شرطي . 
(Y)‏ رواه في المسند(١/5١٠١).‏ 

Vv 


فهذا Ufo‏ على BAN OF‏ على النَبِيَ يكل في BEM‏ كانت أمراً 
مشهوراً معروفاً عند الصّحابة . 
وأما وُجِوبُها te‏ دليلاً Cow‏ المصيرٌ إليه Sy‏ مثله . 
Ge gall. 5‏ السادسُ (yo‏ مواطن الصّلاة عليه HUE‏ 
الصّلاة عليه بعد إجابة She 9 « (yd gall‏ الإقامة 
لعازوى ملم في ee‏ ديت عبد لين یرو ر ي 
الله عنهما: آله سمح رسول الله يك يقول : (إذا سمعتمٌ bell‏ 
فقولوا fea‏ ما «A gig‏ ثمَصَلُوا على فإنه قن صلی علي صلا؟؛ صلی اله 
عليه بها شرا لم را الي اوسيل لها مزل في الج لاتيغي 
إلا لعب من ake‏ الله » وأرجوأن أكون أنا هو > فمن سأل الله لي 
الوسيلة ؛ cde‏ عليه ONG EIN‏ 
قد FF‏ يت 
Gyo gall V‏ السّابع من مواطن الصّلاة عليه HUE‏ 
عند الدّعاء 
وله sal wit‏ 
إحداها: أنْ يُصَلَى عليه قبل الذعاء » وبعدَ حمد الله . 
والمرتبة الثانية: أن Ghat‏ عليه في أول الدعاء » وأوسطه › 
واخره. 
والثالثة : أن ا عليه as‏ وله 6 وآخره ¢ ويجعل حاجته 


)\( رواه مسلم (٤۳۸۴)؛‏ وأبو داود (077). 
VV‏ 


› بن عبيد‎ DLS Cute المرتبة الأولى؛ فالدّليل عليها‎ UE 
وقول 25 يلل فيه: (إذا دعا أحدُكم؛ فليبداً بتحميدٍ الله ؛ والتّناء‎ 
بعذ اا رو‎ piles  ّيََنلا عليه » ثم ليصل على‎ 


» حدّئنا يحيى بن آدم‎ » OME محمودٌ بن‎ D> : Sie By 
» عن عاصم » عن 655 عن عبد الله‎ «te بو بكر بن‎ WE 
رضي الله عنهما‎ Faby بكر‎ gly BEN أصلي‎ Es قال:‎ 
ثم بالصّلاة على‎ Sls بالثناء على الله‎ Slay Cade معه » فلما‎ 
natn ME ثم دعوت لنفسي » فقال النبيئٌ‎ » BE ESI 


gr oe 


وقال de‏ الرزاق: أخبرنا 58 > عن أبي إسحاق » عن 
أبي عبيدة » عن عبد الله بن مسعود » قال: إذا أراد أحدكم أن يسأل 
الله تعالى ؛ فليبدأ بحمده » lily‏ عليه بما هو أهله » ثم يُصلي على 
الي ی » ثم يسال بعد » فإنّه أجدرٌ أن ينج » أو يُصيب . 

ورواه شَرِيكُ: عن أبي إسحاق » عن أبي الأحوص ٠»‏ عن 
عبد الله » نحوه. 


Le dl sage isd Ul,‏ اراق ge‏ اكور عن 
موسى بن عبيدة » عن محمَّدٍ بن إبراهيم يم Fell‏ » عن أبيه » عن 
ple‏ بن عبد الله رضي الله عنهما » قال : قال رسول الله 5لا : WY)‏ 


تجعلوني (SIDI CABS‏ فذكر الحديث ؟ وقال : gle)‏ في وَسَطٍ 
الدّعاء ¢ وفي أَوَلِه Mest gy‏ 


)1( رواه أبوداود(581١)؛‏ والترمذي (TEV 6 ۳٤۷۳(‏ 
(Y)‏ رواه الترمذي CON)‏ 
)1( ذكره الصغانى فى «الموضوعات» ¢ ص COA)‏ 


۸ 


BEI للدّعاء بمنزلة الفاتحة من‎ BE FS على‎ MAN, 

وهذه bl pall‏ التي تقدّمت كلها شرعَت AGN‏ على اللي يل 
فيها Elias cele All‏ | الدّعاءِ الصّلاة على $B ZB‏ > كما OF‏ 
اكت enlace Aaa‏ 
مَنْ أراد أن يسأل الله حاجته ؛ فليبدأ NEIL‏ على الى بي ¢ وليسأل 
حاجته « وليختم بالصّلاة ة على الب Ob +B‏ الصّلاة على الس UE‏ 
مقبولة » والله أكرم أن ير ا 


alll Sub gall A‏ من مواطن الصّلاةٍ على ZN)‏ كلا 
عند دخول المسجد 9 dhe‏ الخروج منه 

لما روئ ابن خزيمة في «صحيحه» 3 وأبو حاتم بن ٠ Om‏ عن 

أبي هريرة رضي الله عنه : ST‏ رسول الله اة قال : : (إذا دخل أحذكم 

المسجد فلضلّم على لبي بل وليقل : اللهم افتح لي Clg‏ 

رحمتك » فإذا خرج فليسلم على ٠ BE ZB‏ وليقل : Qu‏ أجزني 
من الشيطان الرّجيم)”" . 

وفي «(المسند» ons 5 area‏ ن أبن ماحجه) : من حديث 

a‏ الله BE‏ إذا 1 المسجد قال: SGU)‏ صل على محكَدٍ 


)1( لم يذكر المصنف دليل المرتبة الثالثة . 
(Y)‏ صحيح أبن خزيمة )٤٥۲(‏ ۽ وابن حبان AT SV)‏ 


54 


Pee ee 7‏ 4 .اه if‏ 
وسلم » الهم اغفرٌ لي ذنوبي « وافتح لي Ol gl‏ رحمتك) وإذا خرج 
قال مثل ذلك » إلا أنّهِ يقول : bl)‏ فضلك). 


& لحن * 


Sb gall 4‏ التاسعٌ من مواطن الصّلاة عليه اة 
على الصّفا والمَرْوَةٍ 

لما روى إسماعيل بن إسحاق في كتابه: حدّثنا هُدْبة » Lido‏ 
هام بن يحيى » حدّئنا نافع IST:‏ عمر رضي الله عنهما FELIS)‏ 
على الصّفا ثلاثاً » يقول: UY‏ إلا الله وحده لا شريك له » له 
UUs‏ » وله الحمدُ » وهو على JS‏ شيءٍ قدير » ثم dad‏ على 
لني Se‏ » ثم يدعو ويُطيل القيام والذعاء » ثم يفعل على المروة مثل 
CUS‏ وهذا من توابع الدّعاء أيضاً. 


وروی جعفرٌ بن عون». عن زكرياء عن Saal‏ > عن وهب بن 
الأجدع, قال : سمعتٌ عُمَرَ بن UBS‏ رضي الله عنه يخطْبُ النّاسَ « 


كد قو إذا deol fab‏ منكم EE‏ فليطف بالبيت سبعاً ء 
ats‏ عند المقام ركعتين » لم يستلم الحجر oe 6S pw VI‏ 
بالصّفاء فيقومٌ عليهاء ويستقبل البيت » BS‏ سبع تكبيرات بين كل 
تكبيرتين AS‏ الله تعالى وثناء عليه Bey «bes Se‏ على 
الي ME‏ » ومسألة لنفسه » وعلى المروة مثلّ ذلك . 


& دفن 


)1( رواه الترمذي (5١7)؛‏ وابن ماجه (VV)‏ 
(؟) كتاب فضل الصلاة على النبي BE‏ » برقم AV)‏ 
)۳( المرجع قبله » برقم (١۸)؛‏ وابن أبي شيبة (5/ "87) . 


1۷۰ 


ja gale‏ العاشر من مواطن الصّلاة عليه كلا 
عند اجتماع القوم قبل تفرّقَهم 
وقد تقدّمت الأحاديث بذلك عن BE‏ من غير وجه . أنه 
قال : (ما جلسَ قوم مجلساً ثم تفرّقوا ولم يذكرُوا الله » ولم يُصلُوا 
على الي إلا كان عليهم من الله رة » إن شاء عذّبهم » ون شاء 
غفرٌ لهم" ' » رواه ابن حبان في «صحيحه» والحاكم » وغيرهما. 
 #F‏ 7 5 


(bo gall. 1‏ الحادي عشر من مواطن الصّلاة عليه BUG‏ 
عند ذكره UE‏ 

وقد اختّلف في وجوبها كلّما Sb‏ اسم BE‏ 

فقال أبو جعفر الطّحاوي > وأبو عبد الله الحَليمي: تجبٌ الصّلاة 
عليه وك كلّما 53 اسمه. 

وقال غيرُهما : إِنَّ ذلك مستحبٌ » ولیس بفرض EL‏ تاركه . 

ثم اختلفوا: 

أقوال العلماء في المسألة : 

oy E E فقالت فرقة : تجب الصلاة‎ - ١ 
الأمرّ المطلق لا يقتضي تكرارا + والماهتة تحص بت وها‎ 
محكئ عن أبى حنيفة » ومالك » والنّورئٌ » والأوزاعت » قال‎ 
١ BN وهو فول هور‎ BD غا واب عبد‎ 

؟ - وقالت فرقة: بل تجبُ في JS‏ صلاة في tgs‏ الأخير كما 
)١(‏ ورواهالترمذي برقم (۳۳۷۷). 


۱۷۱ 


» في آخر الروايتين عله‎ dace ls  ٌيعفاشلا وهو قول‎ peas 
وغيرهما.‎ 

۳ - وقالت فرقة: الأمث بالصّلاة عليه أمد استحباب » لا آمو 
إيجاب » وهذا قول ابن جريرٍ » وطائفةٍ » وادّعى ابن جرير فيه 
الإجماعَ » وهذا على أصله » فإنّهِ إذا رأى الأكثرين على قولٍ؛ جعله 
إجماعاً يجب اتباعه » والمقدّمتان هنا باطلتان. 

حجج القائلين بالوجوب : 

واحتج الموجبون يحجج : 

BB ZS حديث أبي هريرة رضي الله عنه » عن‎ : ess 

رغم Jo Cal‏ 55 عندّه فلم «Ele a‏ صحّحه الحاكم » 


ane 
6 AY عليه » وذمٌ له 3 كاذك المستحبٌ‎ cles : ورغم أنفه‎ 
. ولا يُدعى عليه‎ 


AN‏ الثانية : حديث أبي هريرة أيضاء عن النَِيَ ي : أله صَعِد 
jal‏ » فقال: (آمين آمين آمين !) فذكرٌ Pepto‏ المتقدّم في أول 
الكتاب وقال 143 js cp)‏ عنده؛ فلم le (fad‏ > فمات؛ 
فدخل النَّارَ » فأبعده الله » قل : آمين! فقلت : آمين!) رواه ابن حبّان 


فى (صحیحه) . 
وقد قدت ste‏ في هذا المعنى من رواية أبي هريرة › 


ol 9) (\)‏ الترمذي (30159) . 
)1( ابن حبان (۲۳۸۷) موارد. 


\VY 


وجابر بن رد وكعب بن sie‏ ومالك بن الحويرث » 
وأنس بن مالك » Sy‏ منها Bae‏ مستقلة » ولا ريب أنَّ الحديت 
بتلك الطرق المتعددة يفيدٌ AL ZN‏ 

ES‏ الثالثة: ما رواه ESL‏ عن محمّد بن المثنّى » عن 
yS ace‏ 
[Gund open sige‏ . 

وهذا إسنادٌ صحيحٌ » والأمر ظاهره الوجوب . 

الحجة الرابعة: ما رواه ابن Oe‏ في «صحيحه»: من حديث 
عبد الله بن علي بن حسين » عن علي بن حسين » عن أبيه » عن 


الى يل قال : D‏ البخيلٌ من 253 عنده؛ فلم Oe at‏ 
ورواه الحاكم في «صحيحه» » 5 BEL‏ م » والترمذيٌ . 


وقد تقدّمت الأحاديث في هذا المعنى » والكلامٌ عليها . 
مو كا هه يو 
الدَّمّ > قال الله ails # aie‏ لا م 0 
اوت وان الاس بال € [الحديد: ye‏ -14]» فقرنَ البخل 
بالاختيال والفخر والأمرٍ بالبخل ¢ وده على الى 6 Jas‏ على 
أذ البخلّ صفة ذم » وقال الل elo ely) : BE‏ أدوأ من OC JSS‏ 
)١(‏ رواه النسائي في عمل اليوم والليلة CCW)‏ وهو في الآدب المفرد(547). 


COV) رواه النسائي في عمل اليوم والليلة‎ (Y) 
(YAN) رواه البخاري في الأدب المفرد‎ )۳( 


1۷۳ 


الثاني : أنّ البخيل هو Bl‏ ما وجب عليه » Sl Gab‏ الواجبَ 
عليه كله لم يسم بخيلاً » Lely‏ البخيل مانعٌ ما يستحقٌ عليه إعطاؤه 
say‏ 

الحجة الخامسة: OF‏ الله سبحانه وتعالى أمر بالصّلاة والتسليم 
عليه » والأمر المُطلقٌ للتّكرار » ولا يمكن أن يُقال: SE‏ هو في 
كلّ وقتٍ » OB‏ الأوامر المكرّرة Led]‏ تتكرّر في أوقاتٍ خاصّةٍ » أو 
عند شروط وأسباب تقتضي تكرارها » وليس وقت أولى من وقت؛ 
فتکؤر المأمور بتكرار ذكر الب BE‏ أولى لما تقدّم pe peal ys‏ 

* «+ & 

أدلة القائلين بعدم الوجوب : 

قال نفاةً الوجوب: (IU‏ على قولنا من وجوه: 

أحدها : a‏ من المعلوم الذي لا ريب فيه: CALAN SI‏ الصالح 
لّذين هم Esai‏ لم يكن أحدُهم LS‏ ذكر النبي BOING iy‏ ة عليه 
باسمه » وهذا في خطابهم للنِيّ يك أكثرٌ من أن يُذكر » فإنّهم كانوا 
.يقولون: يا رسول الله » cp parte‏ على ذلك ¢ وربما كان das‏ 
أحذهم : ne‏ الله عليك» › وهذا في الأحاديث ظاهر كثيد » فلو 
كانت الصّلاةٌ واجبة عليه عند ذكره ؛ لأنكرٌ عليهم تركها . 

الثاني : أن SE‏ عله لو کات ti‏ كلما دک کان ها من 
أظهر الواجبات ٠‏ ولبيّنه ال BE‏ لأمته بياناً يقطعٌ العذرَ » وتقومُ به 
الحجّة. 

الثالث : أنّه لا GS‏ عن أحدٍ من الصّحابة » والتابعين » ولا 
تابعيهم هذا القول » ولا يعرف bi‏ أحداً منهم قال 64 asi,‏ 
الفقهاء » بل قد SS‏ الإجماعٌ على OF‏ الصّلاة عليه BB‏ ليست من 

12,2: 


فروض الصّلاة » وقد نسب القولٌ بوجوبها إلى الشُذوذ » ومخالفة 
الإجماع GL‏ » كما PAB‏ » فكيف تجبٌ خارج الصلاة؟ ! . 

الرّابع : أنه لو وجبت الصّلاة عليه عند ذكره دائماً > Co}‏ على 
gal‏ 05 أن يقول: أشهدٌ أنَّ محمداً yen‏ الله BE‏ » وهذا لا يُشْرَع له 
في الأذان فضلاً أن يجب عليه . 

الخامس : al‏ كان يجب على من سَمِحَ EL‏ وأجابه أن oa‏ 
على HE‏ › وقد آَم مر GALLI‏ أن يقولَ كما يقول المؤدَنُ 3 


* 


3 


وهذا یدل على جواز اقتصاره على قوله : of agate‏ لا إِلَهَ إلا الله » 
وأشهدٌ Of‏ محمداً رسول الله» » SU‏ هذا مثل ما قال المؤذن. 

الاين أنه لو وجك الا عليه كلما د لت غا 
القارئ كلّما jo‏ بذكر اسمه أن Glad‏ عليه » ويقطعٌ لذلك قراءته 
ليؤديّ هذا Cal SM‏ وسواءٌ كان في الصلاة أو خا خارجها ؛ فان 
الصّلاة عليه 4 لا بطل الصّلاة ء وى Saray‏ : > فلزم 
أدازه 6 lary‏ آنا ذلك و Lely OLS‏ ناسا اة ا 
به » وأسرعَ إلى أدائه » وترك إهماله . 

oc‏ : آله لو وجبت ale DLAI‏ كلما ذكر Jett ce)‏ الله 


عر وجل LIS‏ ذُكر اسمه » فكان يجب على مَنْ ذكرٌ اسم الله أن يقرنه 
بقوله ابا Sen Bgl‏ وجل» أو «تبارك وتعالى)» أو ee)‏ 
عظمته» أو «تعالى (od 5S‏ ونحو ذلك » بل كان ذلك أولى وأحرى 


Obs‏ تعظيم الرسول » وإجلاله » ومحبته » وطاعتّه ؛ تابعٌ لتعظيم 
مرسله سبحانه > وإجلاله » ومحبته » وطاعته . 


قحال أن تش Cus‏ المحئة › والطاعة » والتعظيم 6 JEN;‏ 


1۷0 


للرسول BBE‏ دون مرسله › بل Cy LS‏ له ذلك bs‏ لمحبة الله » 
وتعظيمه « وإجلاله . 

كنت يال alee aN as‏ كلما دكن العف ون $US‏ 
وتعظيم كما تقدم 6 ولا Cou‏ الثناء والتعظيم للخالق سبحانه كلما 
53 ايه اعذا مال من القول: 

BE IS,‏ من هاتين الفرقتين أجوبة عن حُجج الفرقة المنازعة 
لهاء بعضها ضعيفٌ جدا » وبعقها تمل وبعضها 6558 
ويظهر ذلك لمن تأمّل Ae‏ الفريقين ٠‏ والله أعلم . 


GE الثاني عشر من مواطن الصّلاة عليه‎ Go gall VY 
عند الوقوف على قبره ر‎ 


قال سحنون: Woe‏ عبد الرحمن بن القاسم » عن مالكِ » عن 
عبد الله بن دينار » قال: رأيت عبد الله بن He‏ يقف على قبر 
الي يكل » Le‏ على BSI‏ ويدعو لأبي بكر Faby‏ رضي الله 
عنهما » ذكره مالك في الموطأ . 

1a) ale db;‏ عن عبد الله بن دينار » عن عبد الله بن عَمَرَ 
رضي الله عنهما : أنه كان إذا أراد سَمْراً » أو i‏ مِنْ سَفْرِ » جاء قبر 
الي ية « فصلى عليه » ودعا ثُمَّ انصرف . 

فال ol‏ تمدن حدّئنا dows‏ بن بشير » حدَّئنا عبد الله » عن 
8 »> عن ابن عمر رضي الله عنهما a:‏ كان إذا pu‏ من pee‏ بدأ 

بقبر الى يكل > Lat‏ عليه » ولا SBI Ge‏ لم للم على 
أبي بكر رضي الله عنه » ثم يقول: AMES‏ عليك يا أبه! . 


* * & 


۳ _الموطنٌ الثالث عشر من مواطن الصلاة عليه $US‏ 
إذا قا الرجل من دوم J‏ 

قال 2 SS} ht) ie is‏ أخبر ني عل بن محمد بن 
oe Gis « Egle‏ يعني : Gol‏ تميم - » حدّثنا أبو الأحوص» 
i>‏ شريك > عن أبي إسحاق » عن أبي عبيدة » عن عبد الله بن 
مسعود رضي الله عنه » قال : «يَضْحَكُ bl‏ إلى رجلين » رجل لقي 
shy » Juul‏ على فرس من JET‏ خيل أصحابه » فانهزمُوا » وتَبَتَ » 
فإن قتل ؛ استّشهد » وإن بقي؟ فذلك الذي يضحك الله إليه » ورجل 
قامّ في جوف الليل لا ple‏ به أحدٌ » فتوضّأ فأسبعَ الوضوء » ثم Age‏ 
لله ومجده ٠‏ وصلى على لني يكل » واستفتح تفت القرآن » فذلك الذي 
حك الله acl‏ يقن SG‏ ى قائماً لا يراه Jol‏ 


غیری!»' . 


5 -الموطنٌ الرابع عشر من مواطن الصّلاة عليه ويا 
عقب ais‏ القرآن 
وهذا اللي oleh alse E‏ عمد رحب انه 
ا Cas‏ الختمة » فقال في رواية أبي الحارث : كان Saal‏ إذا 
ختم القرآن جمعٌ أهله 4 galas‏ . وقال في رواية يوسف بن موسى © 
وقد سئل عن ارج يكت الق راد ايج ليه قرع OG Ose‏ 
نعم » Bl ads ak Cal,‏ ختم. 
)\( رواه النسائي في عمل اليوم والليلة AW)‏ 
\VV‏ 


وقال في رواية حرب: Cadel‏ إذا ختم الرجل OLA‏ أن يجمعَ 
أهله » ويدعو. 

وروی ابن ol‏ داود ي ((فضاءً ئل القرآن) عن الحكم 4 قال : 
أرسل إليّ مجاهدٌ » وعبدةٌ بن أبي لبابة OE amr Bf CoO‏ 

نختم القرآن » وكان ld‏ إِنَّ الدعاءَ مُستجابٌ عند git‏ القرآن » ثم 
دعوابدعوات. 

وروى أيضاً في كتابه : عن أبن مسعودٍ ندال : مَنْ ختم القرآن؛ 
abi‏ دعوةٌ مستجابة . 

وعن مجاهدٍ قال : تنزلُ الرّحمة عند pF‏ القرآن . 

وروى أبو عبيد في كتاب «فضائل القرآن» عن قتادة » قال : كان 
بالمدينة رجلٌ يقرا SLA‏ من 5 إلى آخره dee‏ أصحاب له ان 
ابن عباس رضي الله عنهما يضعٌ عليه الؤقباء » فإذا SIS‏ عند الختم 
جاءَ ابن عبّاس فشهده . 

Gas‏ الإمام أحمد ‏ رحمه الله eer ane‏ فى ماد 
التّراويحَ » قال حنبل : dae‏ أحمد يقول في - ختم القرآن: إذا 
Ces‏ من قراءتِك : gece ISP‏ » فارف يديك في 


& 


eed‏ قبل الركوع » > قلت : إلى أي شيء تذهبٌ في هذا؟ قال : رأيث 
أهل مكة يفعلونه » وكان سفيان بن عُيينة ‏ رضي الله عنه ا 
. قال عباس بن عبد العظيم : وكذلك أدركتٌ الناس بالبصرة» 
وبمكة» ويروي أهل المدينة في هذا أشياءَء S35‏ عن Slate‏ بن عمّان 
رضي الله عنه . 
\VA‏ 


وقال الفضلٌ بن زياد: IL:‏ أبا عبد الله» فقلت: أختم القرآن › 
abel‏ في التراويح » أو في الوتر؟ قال: اجعله في التراويح » حتى 
OS‏ لنا دعاءٌ بين اثنين » قلت: كيف أصنع؟ قال: إذا فرغت من 
آخر القرآن » فارفع Gh‏ قبل أن تركعَ » وادعٌ بنا ونحنْ في الصلاة › 
وأطل القيامَ » قلت قلت: بم أدعو؟ قال: بما شئت» قال: ففعلتُ» كما 
أمرني» وهو خلفي يدعو LIT‏ ويرفع يديه . 


وهذا إذا tye SIS‏ آكد مواطن الدّعاء وأحقّها بالإجابة » فهو من 
آكد مواطن BEI‏ على الب عله . 


* «# & 


(yb gall 6‏ الخامس عشر من مواطن الصّلاة عليه BE‏ 
يوم الجمعة 
SG,‏ رعو نلق ابي اندو جو ان NEU‏ 
الس BB‏ قال : (أكثروا علي من الصّلاة في كل يوم جمعة » فإنّ صلاةً 
ond gil‏ علي في IS‏ يوم جمعةٍ » فمن كان wh AST‏ علي صلاة؛ 
كان أقرّبهم مني منزلة) كله . رواه البيهقي » وقد Veda‏ 
نزحن * 
7 -الموطنٌ السادس عشر من مواطن الصّلاة عليه SUE‏ 
عند الهم « والشّدائد » وطلب المغفرة 
لحديث أبيٌ بن كعب قال: كان رسول الله BE‏ إذا ذهب WE‏ 
الليل؛ قام » فقال: (يا Zu UT‏ » اذكدُوا الله »> جاءت الراجفة 
تتبعها الدّادفة > Ele‏ الموث بما فيه > Ele‏ الموث Lay‏ فيه) . 


)\( رواه أبو داود (/ا5 CV‏ وابن ماجه (۱۰۸۵) . 


\v4 


قال ipl‏ قلت : يا رسول الله ! إني أكثر الصَّلاةَ عليك › > فكم 
أجعل لك من صلاتي؟ فقال : (ما شئت) » قال : قلت eel:‏ ؟ قال: 
(ماشئت . فإن زدت؛ فهو خيرٌ) . قلت: النصف؟ قال: 
(ما شئت . فإن زدت؛ فهو خير لك) » قال الي ان 
(ما شئت > فإن زدت؛ ee‏ أجعل لك صلاتي 


كلّها؟ قال : (إذاً ثكفى همك > ويُغفر قر د)٠‏ رواه She I‏ 
وقال: Cade‏ حسن . 


BUG السابع عشر من مواطن الصّلاة عليه‎ (yo gall VV 
› عند تبليغ العلم إلى الناس » وعند التذكير والقصص‎ 
وإلقاء الدرس « وتعليم العلم » في أول ذلك , وآخره‎ 
› أبو بكر بن أبي شيبة‎ Whe : قال إسماعيل بن إسحاق في كتابه‎ 
: قال‎ OBS هو الجعْفي -» عن جعفر بن‎ Ble حسينٌ بن‎ Wie 
أناساً من الناس‎ OB عمرٌ بن عبد العزيز رضي الله عنه : أما بعد؛‎ GS 
مَنْ قد أحدثوا فى‎ LB بعمل الآخرة » وإِنَّ من‎ LU قد التمسوا‎ 
صلاتهم على الب عل فإذا‎ Jae الصّلاة على خلفائهم وأمرائهم‎ 
أن تكون صلاتهم على النبيّين» ودعاؤهم‎ ries جاءك كتابي هذا‎ 
. ويدعواها سوئ ذلك‎ dale للمسلمين‎ 
لتبليغ العلم‎ 2b ye في هذا الموطن ؛ لأنه‎ BE ZS على‎ BLE 
dt ودعوتهم إلى‎ ‘tel وإلقائه‎ cal ونشره في‎ cay الذي جاء‎ 
(YE04) رواهالترمذي‎ )١( 


\As 


وطريقته ME‏ وهذا من أفضل الأعمال » وأعظمها نفعاً ta‏ في 
الذنيا والآخرة. ۰ 

فالدّعوة إلى الله هي وظيفة المرسلين 2 وأتباعهم 2 as‏ 
الرسل في أممهم ٠‏ والنّاسُ تبعٌ لهم نكو اله ا alin‏ رس Dll‏ 
Ald‏ ما أنزل إليه ‘ وضمن له tie‏ > وعصمته من الناس » وهكذا 
المبلغون عنه من أمّته لهم من حفظ الله وعصمته إيّاهم بحسب قيامهم 
بدينه » وتبليغهم له. 

فحقيقٌ بالمبلّغ عن رسول الله يلِ؛ الذي أقامّه الله سُبحانه في هذا 
المقام أن CALS ais‏ بحمد cal‏ والثناء عليه وتمجيده» 
والاعتراف له بالوّحدانية» وتعريف حقوقه على العباد» م بالصّلاة 
على رسول الله ME‏ > وتمجيده » والثناء عليه » وأن يختمّه أيضاً 
dll,‏ عليه » صلى الله عليه وسلم تسليماً . 


(yb gall ۸‏ الثامن عشر من مواطن الصّلاة عليه كَل 
في JS‏ موطن يُحُْتَمعُ فيه لذكر الله تعالى 

لحديث أبي هريرة رضي الله عنه» عن BE ZI‏ أنه قال : (إن لله 
سيّارة من الملائكة إذا مرُوا Glow‏ الذّكر قال بعضهم لبعض : اقعدُوا › 
فإذا دعا القومٌ Lill‏ على دعائهم » فإذا صَلُوا على الي ل صَلوا 
معهم ١‏ > حتى يفرغوا » ثم يقول بعضهم لبعض : طوبى لهؤلاء 
يَرجعون مغفوراً لهم) . 

وأصل الحديث في مسل“ . 


(۱) رواه مسلم (۲۹۸۹)ء لكن ليس فيه (فإذا صلوا على النبي ية صلوا معهم) . 
\A\‏ 


(yo gall 4‏ التاسع عشر من مواطن الصّلاة عليه كَل 
عند الحاجة تعرض للعبد 

قال إبراهيم بن الجُنيد: حدّثنا إسماعيل بن حَديج بنِ مُعاوية » 
عن أبي إسحاق » عن أبي عُبيدة » عن ابن مسعود رضي الله عنه» 
قال: إذا أردت of‏ تسأل الله حاجة؛ فاا SASL‏ » والتّمجيد» 
ot,‏ على الله عر وجل بما هو أهله » ثم صل على الي كل > ثم 
ادع بعد؛ فإِنَ ذلك أحرى أن Canal‏ حاجتّك . 

وال الف ذه جل بن اموس Pig eS‏ 
السحت » حدّثنا عبد الوهاب بن عطاء » WE‏ فائد أبو الورقاء » 

حدّثنا عبد الله بن أبي أوفى قال : حرج علينا رسول الله 3 » فقال: 
(من كان له إلى الله So‏ وجل حاجة فليتوّضأ » وليحسسنْ وضوءه › 
ولبركغ ركعتين st‏ على الله So‏ وجل ey ٠‏ على BB A‏ 
وليقل : لا إله إلا i‏ الحليمٌ الكريم . لا إله إلا الله سبحان الله رب 
العرش الكريم » والحمد لله رب العالمين » أسألك مُوجبات 
رحمتك « وعزائم مغفرتك» والغنيمة مِنْ كل برّ » والسّلامة من كل 
ذنب » لا تدغ لي هَمَا إلا فرّجْتّه » ولا ذنباً إلاغفرتّه » ولا حاجة هي 

لك Le,‏ إلا قضيتهايا أرحم الراحمين)”" . 


& %* * 
Glo gall. ٠١‏ العشرون من مواطن الصّلاة عليه HE‏ 
وقد اختلف فى هذه المسألة » فاستحئها الشَّافعئنٌ رضى الله عنهء 
)١(‏ رواهالترمذي (۷۹٤)؛‏ وابن ماجه (17/5). 


\AY 


قال: والتسمية على الذبيحة باشم الله » فإن 515 بعد ذلك شيئاً من 
ذكر الله فالزيادة خيرٌء ee‏ 


فل ال غ سول »> بل aol‏ له ¢ وأحتٌ أن يكثرَ LAI‏ عليه 
على IS‏ الحالات؛ SN‏ 553 الله Oise‏ اله عاد لد ‘ 


يوجر عليها إن شاءً الله مَنْ قالها . 
& ينا * 
jhe gall ١‏ الحادي والعشرون من مواطن الصّلاة عليه BES‏ 
في الصّلاة في غير التشهّد 
بل في حال القراءة إذا مر بذكره » أو بقوله تعالى : > إِنَّ ait‏ 
واكم سارن عى sell‏ 4 [الأحزاب: 004 الآية » ذكره 
أصحابنا ¢ وغيرهم › قالوا: متى Se‏ بذكره ف في القراءة؛ Cag‏ 6 
abe laos‏ 
وقال إسماعيل بن إسحاق: حدَّثنا محمد بن أبي بكر » حدَّثنا 
ِشْرُ بن منصور » عن هشام » عن الحسن › قال: إذا + بالصَّلاة 
ا 
نصّ الإمام eee‏ على ذلك » فقال : إذا مو ib ress‏ 
کر الیم a‏ فان كان في نفل صلی عليه يك . 
*% لح * 
(bo gall ۲‏ الثاني والعشرون من مواطن الصّلاة عليه HE‏ 
بدل الصدقة لمن لم يكن له مال 
فتجزئ SWAN‏ عليه BE‏ عن BLA‏ للمُغسر . 
قال ابن وهب : عن ye‏ بن الحارث » عن دراج أ بي السّمح › 
۸۳ 


عن أبي الهيثم > عن أببي سعيدٍ قال : قال رسول الله Li) BE‏ 
رجل لم يكن عندّه صدقة ؛ فليقل في دعائه : Agu‏ صَلَّ على محمَّدٍ 


Sas‏ ورسولك» وصل على المؤمنين والمؤمنات» والمسلمين 
والمسلمات ؛ فَإنَّها له زكاة)7" . 


ف ةن 


GUE الثالث والعشرون من مواطن الصّلاة عليه‎ (yb gall. VY 
في أثناء تكبيرات صلاة العيد‎ 


Renee‏ ا 

SR pee بن إسحاق بع اام‎ ote 
» الدستوائيٌ > حَدّثنا حمًاد , تنآ سليمان » عن إبرأهيم‎ 
خرج عليه‎ Seles » مسعود » وأبا موسى‎ Syl علقمة : أ‎ 
+ فقال لهم : إن هذا العيد قد دنا‎ ٠ بن عُقبة قبل العيد يوماً‎ A 
تكبيرة تفتتح‎ AR فكيف التكبيرٌ فيه؟ قال عبد الله : تبدأ‎ 
e BG الصّلاة « وتحمد ربك » وتصلي على النبي‎ 
مثل ذلك» ثم تكب وتفعل مثل ذلك ثم تقر ثم ُكبر وترکع»‎ Ja 
ثم‎ BB وتصلي على النبي محمد‎ ٠ ثم تقوم وتقرأ وتحمد ربك‎ 
ذلك» ثم كير وتفمل مل ذلك » ثم‎ Jey «yr 
كبر وتفعل مثلّ ذلك » ثم تركعٌ. فقال حذيفة » وأبو موسى:‎ 


ow ! 


)١(‏ أخرجه البخاري في الأدب المفرد (CE)‏ والحاكم في المستدرك» 
وغيرهما. 
۱۸٤‏ 


وفى هذا الحديث الموالاة بين القراءتين » وهي مذهبٌ 
col‏ حنيفة » وإحدى الروايتين عن أحمد. 1 

وفيه تكبيراثٌ العيد الزوائد ثلاثاً ثلاثاً » وهو Cade‏ أبي حنيفة . 

وفيه حمدٌ الله BUEN»‏ على رسوله بين التكبيرات » وهو مذهبُ 
الشافعي وأحمد. 

› أبو حنيفة به في عدد التكبيرات والموالاة بين القراءتين‎ eh 
CS بين‎ SU Chart والشافية فى‎ Lol a del, 
c وأبو حنيقة ومالك يتان سر التكبيرات من غير ذكر يينهما‎ 
` 2ر0 اط‎ a و لاقي‎ hia Ga bth ومالك لم‎ 

لا لالا 
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الباب الرابع 


Al gl‏ وَالثَّمَرَاتُ الخاصلة 
بالصلاة على (el‏ كه 


الفوائد والثمرات 


الأول امال pl‏ الله سخا وقغال: 

الثانية : موافقتة سبحانه في الصلاة عليه BE‏ وإن اختلفت 
الصّلاتان » فصلاتنا عليه دعاءٌ وسوّالٌ > وصلاةٌ الله عليه BLS‏ 
وتشريفٌ » كما تقدّم . 

الثالثة : موافقة ملائكته فيها . 

الرابعة : حصول عشر صلواتٍ من الله على المصلي مرّةٌ. 


الخامسة: أنه رفع له 526 درجات . 
& * * 
السادسة : أنه يُكتب له عش حسنات . 
السابعة : أنه يُمحى عنه Phe‏ سيئات . 
ol salt‏ كر ales Sle}‏ ]3[ فا «abel‏ فون تضاعة 
الدّعاءً إلى عند رب العالمين. 
التاسعة : Gt‏ سببٌ لشفاعته BE‏ إذا قرتها بسؤال الوسيلة له أو 
أفردّها » كما تقدّم حديث رُويفع بذلك. 
العاشرة: Lgl‏ سببٌ لغفران الذنوب » كما PAB‏ 
&% ا * 
الحادية عشرة : أنّها CU‏ لكفاية الله العبد ما أهمّه . 
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الثانية عشرة: أنّها سببٌ لقرب العبد منه BE‏ يوم القيامة » وقد 
تقدّم حديثٌ ابن مسعود بذلك . 
الثالئة عشرة: أنّها تقومٌ مقامَ الصّدقة لذي العسّرة. 
الرابعة عشرة : أنّها سببٌ لقضاء الحوائج . 
الخامسة عشرة: أنَّها سببٌ لصّلاة الله على المصلى » وصلاة 
% « * 
السّادسة عشرة: أنّها رَكاةٌ للمصلي > وطهارةٌ له 
السّابعة عشرة: أنَّها Cae‏ لتبشير العبد بالجنّة قبل موته » ذكره 
الحافظ أبو موسى فى كتابه > وذكر فيه حديثاً . 
التامنة عشرة: أنّها سببٌ للنّجاة من أهوال يوم القيامة » ذكره 
Sel e‏ الي ل شلد iy‏ على 
a od‏ 
& # * 
الخاد peace Cab ay edly‏ واا هوه جا 
على أهله gy‏ القيامة . 
الثانية والعشرون: LT‏ سببٌ لنفي الفقر » كما تقدّم . 
الثالثة والعشرون: أنّها تنفي عن العبد اسم البُخل إذا صلى عليه 
عند ذكره UE‏ 
1۹۰ 


الرابعة والعشرون : نجاته من الدعاء عليه برعم الأنف إذا تركها 
عند ذكره RE‏ 

الخامسة والعشرون: LET‏ ترمي ole‏ على طريق Bal‏ 
وتخطئ بتاركها عن طريقها . 


* & * 


السادسة والعشرون: Ue‏ تنجي من نتن المجلس الذي SEY‏ 
فيه الله ورسولّه » ويحمد » ونی عليه فيه » ويُصلَّى على 
رسوله 3B‏ 
السابعة والعشرون: Le‏ سببٌ لتمام الكلام الذي ابتدئ بحمد الله 
والصّلاة على رسوله. 
الثامنة والعشرون: UST‏ سببٌ لوفور نور العبد على الصّراط » 
وفيه حدیث phe Sd‏ موسى . 
التاسعة والعشرون: al‏ يخرج بها العبدٌ عن الجفاء . 
الثلاثون : أنّها سببٌ لإبقاء الله سبحانه الثناء الحسن للمصلي عليه 
بِينَ fal‏ السماء واللأرض؛ at SY‏ طالبٌ من الله أن يثني على 
سرك ركرك د O38‏ » والجزاءً من جنس العمل » SSG‏ أن 
يحصل ghee‏ نوعٌ من ذلك . 
كن يدا * 
الحادية: ولارن :آلا سيك لرك فدات الما 
وعمله » وعمره » وأسباب مصالحه؛ BY‏ المُصَلَي داع ربّه أن Bly‏ 
عليه » وعلى آله » وهذا clei‏ مُستجابٌ » والجزاءٌ من جنسه . 
كن حا * 


\4\ 


الثانية والنّلاثون: UE‏ سببٌ لنيل رحمة الله له؛ SY‏ التحمة La)‏ 
Ce‏ 4 كما قاله طائفة ¢ tee‏ الل 


الثالثة والثلاثون: UT‏ سببٌ لدوام محبته للرسول BE‏ 
وزيادتها « وتضاعفها » وذلك عقدٌ من عقود الإيمان الذي لا يم إلا 
به ؛ EASY‏ كلما أكثرٌ من ذكر المحبوب » واستحضاره فى قلبه » 
een‏ جك cheer (eres N O‏ 
شوقه إليه » واستولى على جميع قلبه » وإذا Gael‏ عن ذكره » 
وإحضار محاسنه بقلبه؛ نقصَ do‏ من قلبه » ولا شيءَ أقرّ لعين 
Cont‏ من رُؤية محبوبه » ولا أقرٌ لقلبه من ذكره وإحضاره › 
وإحضار محاسنه › فإذا قوي هذا فى قلبه؛ جرى لسانه بمدحه » 
aie yi aha cade‏ للك دو تفضا سيت 
زيادة الحُبٌ » ونقصانه في قلبه » Goodly‏ شاه بذلك . 


* * & 


الرابعة والثلاثور ن: ST‏ الصّلاة عليه BG‏ سببٌ لمحيّته للعبد » فإنّها 
إذا كانت سبباً لزيادة محبّة المصلّى عليه له » فكذلك هي سبب 
لمحبته هو للمُصلي عليه BB‏ 
% 00 * 
الخامسة والثلاثون: أنَّها سببٌ لهداية العبد » وحياة قلبه » فإنّه 
gs Ls‏ الصّلاة عليه » وذكره؛ استولث one‏ على قلبه » فلا يبقى 
قلبه معارضة لشيءِ من أوامره » ولا شك في شيء مما جاء به » بل 
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Janes‏ ما جاءَ به مكتوباً مسطوراً في قلبه > لا يزال يقرؤه على تعاقب 
أحواله » Gating‏ الهدى › والفلاح » وأنواعَ العلوم منه » وكلّما 
ازداد في ذلك بصيرة » وقوه » ومعرفة؛ ازدادث صلاته عليه BB‏ 

ولهذا كانت صلاهٌ Jal‏ العلم العارفين بستته » وهديه » المتبعين 
له عليه GE‏ صلاة العوامٌ عل عليه » الذين حظّهم منها Fle if‏ أعضائهم 
بها » ورفعٌ أصواتهم E ly SLU‏ 
bay‏ فصلاتهم عليه نوع آخر , فلا ادوا errr arian Per‏ 
ادوا al‏ مخ ومغرفة بخ BSN‏ المطلوبة له من الله . 

* * * 

السادسة والثلاثون: أنها سببٌ لعرض اسم المصلي عليه (BB‏ 
وذكره عنده » كما تقدّم قولة 35 : BD)‏ صلاتكُم معروضة Ge‏ + 
وقوله: OP‏ الله وگل بقبري ملائكة GAs‏ عَنْ آمتي GA‏ 
وكفى بالعبد OTS‏ يذكرٌ اسمه بين يديْ رسول الله 5G‏ 


السابعة والثلاثون: Ue‏ سببٌ لتثبيت القدم على الصراط › 
والجواز عليه » لحديث عبد الرحمن بن سَمرة الذي رواه عنه 
سعيدٌ بن المُسيّبٍ في رؤيا النبي يل وفيه: (ورأيث رجلاً من أمتي 
dims‏ عل الصراط ¢ dhe soled ble glans lol Joos‏ 
علي فأقامته على قدميّه (daily‏ 

رواه أبو موسى المدينئٌ » وبنى عليه كتابه في الترغيب 
والأرهي موثال ”هذا حو ا هذا ٠‏ 


.)۱۸١ /۷( مجمع الزوائد‎ (1) 
yay 


الثامنة والثلاثون : BOLE ST‏ عليه لاز أداء لأقلٌ القليل من حقّه » 
وشكرٌ له على نعمته التي أنعم الله بها علينا » مع أنَّ الذي يستحقه من 
ذلك لا تحصن عله > ولا قدرة » ولا إرادة » Sy‏ الله سبحانه 
لكرمه رضي من عباده باليسير من شكره ٠‏ وأداء حمّه . 

التاسعة والثلاثوز ن: أنّها متضمنة لذِكْرِ الله تعالى وشكره » ومعرفةٍ 
إنعامه على عبيده بإرساله » فالمُصلي عليه كله قد Be Skat‏ 
عليه 553 الله » وذكرٌ رسوله » وسؤاله أن يجرّيه بصلاته عليه ما هو 
willy E es yal‏ توملاف ع U‏ إلى i‏ 
als ys‏ »> وعرفنا Wh‏ بعد الوصول إليه » والقدوم عليه » فهي 
متضمنة لكل الإيمان »> بل هي Shae‏ للإقرار بوجود SN‏ 
المدعو » doles‏ ¢ وسمعه para‏ وإرادته » وصفاته › 
وكلامه ¢ وإرسال رسوله » وتصديقه في oslo!‏ كلها + JLS‏ 
محولا روك أن main‏ اقول IG DL‏ عله كلاد 
متضمنةٌ لعلم العبد ذلك » وتصديقه به » ومحبته له » فكانت من 
أفضل الأعمال . 

الأربعون: OF‏ الصلاة عليه BE‏ من العبد هي دعاءٌ » ودعاءٌ العبد 
وسؤاله من By‏ نوعان: 

0000 Maat 
. فهذا دعاءٌ وسؤال » وإيثارٌ لمحبوب العبد ومطلوبه‎ » sly 

والثانی : سؤاله أن يثني على خليله وحبيبه » ويزيدَ في تشريفه › 
وتكريمه و وإيثاره ذكره ا 1 

١0: 


Mahe Vs‏ يعرف i‏ > ور د امک 
ا ا a ae‏ 

آثرَ ذلك على طلبه حوائجه ¢ ومحابّه » بل كان هذا المطلوبٌ من 
Beet en eee:‏ ووس وله غا 
ما يْحيّهُ هو . وقد آثْرَ dil‏ ومحابّه على ما سواه. 

والجزاءٌ من جنس العمل » فمن BT‏ الله على غيره؛ آثْرّه الله على 
غيره . a‏ 2 3 

وهاهنا نكتة حسنة لمن علم أمته ديته » وما جاءهم به » ودعاهم 
إليه » وحضّهم عليه » وصبرٌ على ذلك » وهي ٤ NON:‏ له من 
الأجر الزائد على عمله مثل أجور من الَبعه » فالدّاعي إلى ee‏ 
ودينه » والمعلم الخيرَ BW‏ إذا قصد توفيرَ هذا الح على 
رسول الله BE‏ وصرفه إليه » وكان مقصوده بدعاء الخلق إلى الله 
والتقوّب إليه بإرشاد cole‏ وتوفير أجور المطيعين له على 
رسول الله BE‏ مع توفيتهم أجورّهم كاملة؛ م o‏ 
دعر نه وليه حوس هد التي رو ذلك AS‏ ونه من As‏ ر 


ante & 


ذو Lol‏ الْعَظِي و € [الجمعة: .]٤‏ 
لا نالا 
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الباب الخامس 


Bal‏ عَلَى غير pl‏ اله كله 


الصلاة على غير النبي واله UE‏ 


الصلاة على الأنبياء والمرسلين: 

Ul‏ سائر الأنبياء والمرسلين AGE‏ عليهم » ويُسلّم » قال تعالى 
عن نوح عليه السلام: ck CEP‏ فى LG SE‏ & ج فى 
Stell‏ 3© إا كَدَلِكَ رى CS‏ [الصافات: ]۸٠ VA‏ » وقال عن 
إبراهيم خليله : « ركا GIGS Ge‏ سكم عل )95 € [الصافات : 
1٠١9-4‏ » وقال تعالى فى موسى وهارون: # gle (SIS‏ فى 
ap Vi‏ س ل موی Kyi‏ [الصافات : 48 »]17١-‏ 
وقال تعالى: # سكم علج J‏ يَاسِينَ 4 [الصافات : ۰ » فالذي 5 aS‏ 
سبحانه على رسله في الآخرين هو السلام عليهم المذكور. 

وقد قال جماعة من المفسّرين > منهم مُجاهد » وغيره: وتركنا 
عليهم في الآخرين: الثناءَ الحسن SLs ٠‏ الصدق للأنبياء كلهم › 
وهذا قول قتادة أيضاً. 

وله تمك أن elias‏ كوا ااه ل 
slab ell Vinee ue‏ 0 وات 

فمن قال: إِنَّ المتروك هو PEI‏ عليهم في الآخرين نفسه؛ فلا 
ريب أنَّ قوله : ALY‏ ج) [الصافات : ۹ ilar‏ في موضع نصب 
ب «تركنا» » والمعنى OF:‏ العالمين يُسَلمون على نوح ومَنْ بعدّه من 
الأنبياء . 
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ومَنْ فسّره بلسان الصدق والثناء الحسن؛ Gai‏ إلى لازم السّلام 
وموجبه » وهو الثناءً عليهم » وما جُعل لهم من لسان الصّدق الذي 
لأجله إذا ذكروا سلم عليهم . 

وقد حكى غير واحدٍ Fler‏ على LAN OF‏ على جميع النبيين 
مشروعة » منهم الشيخ محبي الدين - رحمه الله -وغيره » وقد حكي 
عن مالك رضي الله عنه رواية : آله LAY‏ على غير MLS‏ 
ولكن قال أصحابّه: هي مؤوّلة بمعنى : أنَا لم TG‏ بالصلاة على 
غيره من الأنبياء كما تعبدنا الله بالصلاة عليه BE‏ 


الصلاة على آل النبي RE‏ 
وأما مَنْ سوى الأنبياء » UB‏ النبئ BE‏ يُصلى عليهم بغير خلاف 


بين الأمة . 

GL,‏ مُوجبو الصّلاة على النَّبيٌ BB‏ في وجوبها على آله على 
قولين مشهورين لهم » وهي طريقتان للشّافعيّة : 

إحداهما : OT‏ الصّلاة واجبة على الي كله 2 وفي وجوبها على 
الآل قولان للشافعي رحمه الله ؛ هذه «طريقة إمام الخجرمين والغزالي: 

والطريقة الثانية : أنَّ في وجوبها على الآل وجهين » وهي الطريقة 
المشهورةٌ عندهم > والذي صحّحوه: أنّها غيرُ واجبةٍ عليهم . 

واختلف أصحابٌ أحمد فى وجوب الصّلاة على BT‏ » وفي 
ذلك وجهان لهم » وحيثٌ أوجبوها فلو أبدل لفظ الآل بالأهل فقال : 
«اللهم (fe‏ على doves‏ وأهل محمدٍ» ففي الإجزاء وجهان . 

وحكى Jaw‏ أصحاب الشافعيٌ الإجماعَ على أنَّ الصلاة على 
الآل مُستحيّة » لا واجبة » ولا GER‏ ذلك إجماعٌ . 


Your 


الصلاة على الآل منفردين وغيرهم: 

وهل يُصلى على آله ية منفردين عنه؟ فهذه المسألة على نوعين : 

أحدّهما: أن يُقال: ein‏ صَلَّ على ST‏ محمّد» فهذا يجوز . 
ويكون اة Sel‏ في آله » فالإفراد عنه وقع في اللفظ لا في المعنى . 

الثانى : أن 354 Let;‏ منهم بالذّكر » فثقال: اللهُمَ صل على 
fle‏ :6 أو a le‏ » أو ATE os‏ رضي الله عنهم. . 
ونحو ذلك. . فاختلف فى ذلك وفى الصلاة على غير BE‏ من 

3,5 ذلك مالك رحمه الله وقال: لم ب كن ذلك ا تمل من 
مى ٠‏ وهو مدهت أ die‏ ربحمه الله Olay Lail‏ ين غبينة + 
وسفيان الثوري » وبه قال طاوس . 

وقال ابن عباس رضى اللّه عنهما: لا ينبغي الصلاة إلا على 
الى ا . 

وقال إسماعيل بن إسحاق: حدَّئنا عبد الله بن عبد Gla SI‏ » 

EN ا‎ IM ete SE 
oa arcane tn ee 

قال بو بكر بن أبي شيبة : ee Whe‏ بن علي 6 عن جعفر بن 
OW‏ وقال: CoS‏ عمدٌ بن عبد العزيز : أما بعد: Old‏ ناساً من الناس 
قد التمسوا WU‏ بعمل الآخرة » وإن القصَّاص قد أحدثوا فى الصّلاة 
على خلفائهم وأمرائهم dhe‏ صلاتهم على BE Zo‏ »> فإذا جاءَك 

Ye) 


كتابي gazed‏ أن تكونَ صلاتهم على ce)‏ 2 ودعاؤهم للمسلمين 
le‏ 


وهذا Linde‏ أصحاب الشافعى » ولهم ثلاثة أوجه : 

أحدها : أنه منعٌ تحريم . 

والثاني : وهو قول الأكثرين : أنه من كراهة تنزيه . 

والثالث: أنه مِنْ باب ترك الأولى » وليس بمكروه » حكاها 
النواوي في «الأذكار» قال: والصَّحيحٌ الذي عليه الأكثر : أنه مكروة 
كراهة تنزيه . 

* * * 

وخالفهم في ذلك آخرون» وقالوا: تجوز الصَّلاة على غير 
النبيت BE‏ وآله . 

قال القاضى أبو الحسين بن الفّاء فى «رؤوس مسائله» : وبذلك 
قال الحسنٌ البصريٌ testy‏ ¢ ومُجاهد » ومُقاتل بن سُليمان › 
ومقاتل Jy‏ حيّان » وكثيد من أهل التفسير؛ قال: وهو قول الإمام 
Sai » tool‏ عليه فى رواية أبى داود » وقد es‏ : أينبغى أن يُصَلى 
على أحد إلا على النبى SRE‏ قال: أليس قال Ble‏ لعمر: صلى الله 


- 


قال: وبه قالَ إسحاق بن راهويه » وأبو ثور » ومحمَّدٌ op‏ جرير 
الطبريٌ » وغيرهم ؛ وحكى أبو بكر بن أبي داود عن أبيه ذلك » قال 
gl‏ الحسين : وعلى هذا العمل . 
¥ اع 


yey 


وفصل الخطاب في هذه المسألة NAN OT:‏ على غير النَِتَ كلل 
Val‏ أن USS‏ وأزواجُه A555‏ » أوغيثهم . 

bp‏ كان الأوّل؛ ELSIE‏ عليهم مشروعة مع الصّلاة على 
2.5 يل وجائزة مفردةٌ . 

Ul,‏ الثاني: Sis SB‏ الملائكة (Lal,‏ الطّاعة عموماً الذين يدخل 
فيهم الآنبياءٌ وغيرُهم 6 جار ذلك » فيقال: اللهم صل على ملائكتك 
المقرّبين » وأهل طاعتك أجمعين . 

وإن Obs‏ شخصاً معيّناً » أو طائفة معيّنة oS‏ أن LN JE‏ عليه 
شعاراً لا يُخْلٌ به » ولو قيل بتحريمه كان له وجه » ولا سيّما إذا 
جعلها شعاراً له » ومنع منها نظيره » أو من هو خير منه. 

وهذا كما تفعل الرّافضة بعلي رضى الله عنه؛ فإِنَّهم حيثٌ ذكروه ؛ 
قالوا: عليه ee yD Cn‏ اليم هو حر مه 
فهذا تمنوعٌ منه» Le‏ إذا انخذ شعارا لا مُكَل به فر AS‏ حرق kate‏ 

ul,‏ إن Le‏ عليه أحياناً بحيثُ لا Jad‏ ذلك شعاراً » كما 
يُصلي على دافع الزكاة » وكما قال ابن عمر للميّت: «صلى الله 
عليك» » وكما صلى النبئ يك على المرأة وزوجها » وكما روي عن 
Fle‏ من صلاتِه على Gee‏ » فهذا لا بأس به . 

وبهذا التفصيل Ges‏ الأدلة» وينكشفُ dey‏ الصواب» ily‏ الموفق . 


لا لالا 


هو 


[تمهيد] 


[لم يتعرّض المؤلف رحمه الله تعالى إلى الحديث عن «السلام 
على النبي RE‏ في هلذا الكتاب » على الرغم من أن عنوانه يتضمّن 
ذلك . فهو: «جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على خير 
الآنام». 

ولما كان من المستحسن ألا يخلو الكتاب من هلذا المبحث الذي 
هو جزء أصيل من موضوع الكتاب » رأيت أن أضيف إليه هنذا الباب 
ليكون خاتمة لهذا الكتاب . 

والصلاة Sen ESL‏ وقد ورد الأمر 
بهما معاً في قوله تعالی : E IES‏ 
CLL‏ [الأحزاب: Lor‏ 

وقد تعلّم الصحابة «السلام عليه» قبل «الصلاة عليه BG‏ > وهلذا 
واضح من الأحاديث التي سبق ذكرها في أول الكتاب . 

فقد كان الصحابة رضي الله عنهم يسألون رسول الله BE‏ بعد نزول 
الآية الكريمة عن LAS‏ الصلاة عليه » فكان يعلمهم > ثم يقول: 
والح ا 

والذي علموه هو ما ورد في دعاء التشهد؛ ؟ وهو: : (السلام عليك 
أيها النبئٌ ورحمة الله وبركاته) . 

وما لم يذكره المؤلف في هلذا CLT‏ فقد ذكر جانباً منه في 


۰¥ 


كتابه «بدائع الفوائد» وهو عبارة عن ثلاث مسائل ؛ ستكون كل واحدة 
منها في فصل . . 

يسبقها فصل تحت عنوان «ما جاء في السلام عليه بي ؛ أتحدّث 
فيه عن هاذا الموضوع باختصار » وحسب ما يبسَّره الله تعالى] . 


لالالا 


7 الفصل الأول 06 


ماجاء فى السلام عليه عب 
و جاء في م عليه 5 ١‏ 


شرع الإسلام «السلام» ليكون تحية المسلمين بعضهم بعضاً عند 
التلاقي » ووضع لذلك القواعد التفصيلية؛ من سلام الصغير على 
الكبير » والمارٌ على القاعد . والراكب على الماشي » والقليل على 
الكثير . ۰ 

وكان النبي يل إذا مر بالصبيان سلَّم عليهم تطبيقاً لهذه القواعد. 

«وكان يسلم بنفسه على من يواجهه 6 feos‏ السلام لمن يريد 
السلام عليه من الغائبين عنه » ويتحمّل السلام لمن يبلغه إليه. . 

وكان من هديه يك إذا ak‏ أحد السلام من غيره أن يرد عليه وعلى 
المبلغ › > كما في «السنن» : أن رجلا قال له : إن أبي يقرئك السلام » 
فقال له : (عليك السلام وعلى أبيك PO all‏ 

بل وشرع السلام عند دخول المقابر › فقال يو عند دخول 
البقيع : (السلام عليكم دار قوم مؤمنين. .) › وعلّم ذلك لعائشة 
رضي الله عنها؛ فقال لها: (قولي: السلام على أهل الديار من 
المؤمنين والمسلمين)”" . 
)١(‏ رواه أبو داود(07171). 
)1( الهدي النبوي في الفضائل والآداب» ص CVD‏ نشره المكتب الإسلامي . 
إفرة رواه مسلم (91/0). 

۲۰۹ 


دة الضبووة العامة لهند SM‏ امار IS‏ 
& % * 

أما السلام عليه AB‏ فقد جاء الأمر به في الآية الكريمة ملازماً 
Lad‏ عا lab‏ تال :ل oll Ge‏ مثا كارا مكو ولا 
$C‏ [الأحزاب: Por‏ 

«قال القاضي أبو بكر ابن بكير : نزلث هلذه الآية على النبي يك » 
فأمر اله أصحابه أن لمر ا ate‏ وكذلك من بعدهم أمروا أن 

0 

يسلموا على النبي عند حضورهم قبره » وعند ذکره) 

wy‏ كان الصحابة يسلّمون عليه في حياته » ويأتون إلى قبره 
ليسلموا عليه بعد مماته BE‏ 

قال القاضي عياض : 

«وزيارة قبره SE‏ سنة من سنن المسلمين مجمعٌ عليها » وفضيلة 

قال إسحاق بن إبراهيم الفقيه: ومما لم يزل من OLS‏ من حج : 
المرورٌ بالمدينة » والقصد إلى الصلاة في مسجد رسول الله ل › 
والتبرّك برؤية روضته ومنبره وقبره » ومجلسه » وملامس يديه › 
bl ges‏ * 18 40 ¢ والعمود الذي كان يستلد إليه 1 وينزل جبريل 
بالوحي فيه عليه » وبمن عَمَرَهُ وقصده من الصحابة وأئمة 
ال و ALS‏ 

قال نافع : كان ابن عمر يسلّم على القبر » AL)‏ مئة مرة وأكثر » 
)\( المهذب من الشفاء »> ص )۳٤۸(‏ » أعده صالح اخ الشامي » ونشرته 

دار القلم بدمشق . 


11۰ 


يجيء إلى القبر فيقول : السلام على النبي He‏ « السلام على 
{ { & . )\( 

وقال بعضهم : رأيت أنس بن مالك » أتى قبر النبي BB‏ » فسلم 

قال مالك : يقول المسلمٌ: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله 
وبركاته. 

وقال يزيد بن ابي سعيد المهري : دوت على عمر بن 
عبد العزيز » فلما ودعتة قال: لى إليك حاجة؛ إذا أتيت المدينة 
سترى قبر النبي BE‏ » فأقره مني السلام . 

وقال غيره: كان عمر بن عبد العزيز يبرد إليه البريد من 
الشاء"». Svs‏ 

تلك هي حال السلف رضي الله عنهم بهذا الشأن. 

* oe  % 

وكما وردت أحاديث شريفة بشأن الصلاة عليه - كما سبق ذكر 
ذلك فى أول الكتاب ‏ فقد وردت أحاديث أخرى بشأن الحضٌ على 
السلام عليه HB‏ | 

فعن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله BE‏ قال : (ما من 
Led so‏ على إلا رد الله علي روحي حتى )35 عليه السلام) ©" . 


AVEO /0) السنن الكبرى للبيهقي‎ )١( 

)1( أي: كان يبعث البريد ليحمل عليه من يسلم له على الرسول بي . 
)۳( المهذب من الشفا » ص AVAL PVA)‏ 

AY EV ogo أخرجه أبو‎ )٤( 


۲۱١ 


وعن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه» قال : قال رسول الله WE‏ 
SY‏ ملائكة سياحين في الأرض يبلغونني من أمتي OC adh‏ 

والذي يغلب على الظن أن الصلاة قد تطلق ويراد بها الأمران 
معا » وهلذا ما eg‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه من قوله 
يك : (وصلوا علي » BB‏ صلاتكم تبلغني حيث كنتم)”" . 

كذلك قوله HE‏ (أكثروا Ele‏ من الصلاة يوم الجمعة › فإن 
صلاتكم معروضة علي)”" . 


* *%* %* 


ولعل الموطن الذي ينفرد بالسلام هو عند زيارة قبره الشريف 
2 « وقد وضع العلماء لهذه الزيارة آداباً تتناسب مع مقامه 
aged‏ 

ه منها: التأذّب بالآداب التي يلتزم بها المسلم عند دخول كل 
مسجد » يضاف إليها استشعاره بفضائل هلذا المسجد خاصة » حيث 
قضى النبي بيه جُلَّ أوقاته فيه » صلاة وتوجيهاً وتعليماً وتربية › 
وتجهيزاً للسرايا والجيوش . 

إنه المكان الذي فيه انتظم معظم سيرته HE‏ فهو مسجد 
لا يشبهه غيره » فله من الميزات والخصائص ما ليس لغيره. 

© ومنها: الدخول بسكينة ووقار إلى المسجد » وصلاة ركعتين 
هما تحية المسجد . ثم الذهاب إلى القبر الشريف بتؤدة مستحضراً 
)\( رواه الإمام أحمد (PVT)‏ والنسائي (١۱۲۸)؛‏ والدارمي .)۲۷۷٤(‏ 


)۲( رواه أبو داود AT EY)‏ 
(۳) روا أبو داود (۷٤۱۰)؛‏ والنسائی (۱۳۷۳) › وغيرهما. 


Y\Y 


بذهنه فضله BE‏ وجهاده » وكلما كان المسلم أكثر معرفة بسيرته ككل 
كلما كان أكثر هيبة وتواضعاً في هلذا المقام . 

© وهلذه الحال تقتضي عدم رفع الصوت ٠‏ إذ ليس من الأدب أن 
يفعل ذلك . 

ه الوقوف عند السلام تجاه باب الحجرة الشريفة » وعدم 
الاقتراب منها كثيراً » أو لمس جدارها أو شباكها . 

© وبعد السلام عليه RE‏ ينتقل خطوة إلى يمينه ليسلم على 
أبي بكر » ثم خطوة أخرى ليسلم على عمر رضي الله عنهما . 

أكتفي بهذه الكلمات الوجيزة بشأن السلام عليه BE‏ وعلى آله 
وصحبه وسلم . 


لا لالا 


1۳ 


5 الفصل الثاني 2 
نموا تسليما 
لل هه ٠‏ 


طرح ابن القيم ‏ رحمه الله في كتابه «بدائع الفوائد» السؤال 
التالي : 

ما الحكمة في تأكيد الأمر بالسلام على النبي مَك بالمصدر دون 
الصلاة عليه في قوله تعالى E‏ عله 5( كلها 4 
[الأحزاب: 05]؟ . 

وأجاب على ذلك بقوله : 

إن التأكيد واقع على الصلاة والسلام » وإن اختلفت جهة 
التأكيد » فإنه ‏ سبحانه ‏ أخبر فى أول الاية بصلاته عليه وصلاة 
EES UN ah ees wale Se‏ مشر E‏ 
الملائكة بصيغة الجمع المضاف إليه « 5 QA Ea‏ . وهلذا يفيد 
العموم والاستغراق. 

فإذا استشعرت النفوس : OF‏ شأنه ME‏ عند الله » وعند ملائكته » 
هنذا الشأن » بادرت إلى الصلاة عليه » وإن لم تؤمر بها » بل يكفي 
تنبيهها والإشارة إليها بأدنى إشارة » فإذا أمرث بها لم تحتج إلى تأكيد 
الأمرء بل إذا جاء مطلق الأمر بادرت وسارعت إلى موافقة الله 
وملائكته في الصلاة عليه صلوات الله وسلامه عليه فلم يحتج إلى 
تأكيد الفعل بالمصدر . 


1٤ 


ولما خلا «السلام» عن هلذا المعنى » وجاء في حيز PY‏ 
المجرّد دون الخبر » حسن تأكيده بالمصدر » Jud‏ على تفن pw‏ 
المعنى وتثبيته » ويقوم تأكيد الفعل مقام تكريره » كما حصل التكرير 
في الصلاة خبراً وطلباً. 

HIS‏ حصل التكرير في السلام فعلاً ومصدراً. 

فتأمله فإنه بديع dil ye‏ أعلم""' . 


لا لالا 


)۱( بدائع الفوائد 3 للإمام ابن القيم (۲/ 184). 
Y\o‏ 


7 الفصل الثالث 


حكمة تقديم السلام على الصلاة 
و في التشهد الأخير 


في القعود الذي يسبق السلام في الصلاة: يقرأ المصلي «دعاء 
التشهد» . ثم «دعاء الصلاة الإبراهيمية» . 

ودعاء التشهد يحتوي على السلام عليه SE‏ وهو: (السلام 
عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته) . 

والصلوات الإبراهيمية هي صيغة الصلاة على النبي بيه التي 
علمها النبي ية لأصحابه . 

هكذا جاء «السلام عليه CRE‏ » قبل «الصلاة Cale‏ من حيث 
atoll‏ 

ولبيان هلذا المعنى يطرح ابن القيم السؤال التالي : 

«ما الحكمة من تقديم السلام على النبي BE‏ في - الصلاة ‏ قبل 
الصلاة عليه؟ وهلا وقعت البداءة بما بدأ الله به في الآية الكريمة؟» . 

ثم قال : 

«فهذا سؤال له شأن » لا ينبغي الإضراب عنه صفحاً. 

والنبي BE‏ كان شديد التحرّي لتقديم ما قدمه الله » والبداءة بما 
بدأ به ٠‏ فلهذا بدأ بالصفا في السعي ٠»‏ وقال: (نبدأ بما بدأ الله به) › 


5175 


وبدأ بالوجه ثم اليدين : ثم الرأس في الوضوء » ولم يخْلّ بذلك مرة 
واحدة » بل كان هلذا وضوءه إلى أن فارق الدنيا » لم يقدّم منه 
مرا ولم يؤخر منه مقدّماً قط . ولا يقدر أحد أن ينقل عنه خلاف 
ذلك » لا بإسناد صحيح ولا حسن ولا ضعيف . 

ومع هلذا فوقع في الصلاة والسلام عليه » تقديم السلام وتأخير 
الصلاة » وذلك لست من أسرار الصلاة » نشير إليه بحسب الحال 
إشارة . 


وهو أن الصلاة قد اشتملت على عبودية جميع الجوارح 
phar ly‏ مع غتودية القلي > فلكل عضو منها نصيب من 
العبودية » فجميع أعضاء المصلي وجوارحه متحركة في الصلاة 
ee Te‏ 


فلما أكمل المصلي هلذه العبودية » وانتهت حركاته » ختمت 
بالجلوس بين يدي الربٌ تعالى جلوس SE‏ وانكسار وخضوع 
لعظمته je‏ وجل » كما يجلس العبد الذليل بين يدي سيده » وكان 
جلوس الصلاة أخشع مايكون من الجلوس وأعظمه خضوعاً 
وتذلُاً , dal‏ للعبد في هلذه الحال بالثناء على الله تبارك وتعالى 
بأبلغ أنواع الثناء ؛ وهو التحيات لله والصلوات والطيبات . 

وعادتهم إذا دخلوا على ملوكهم أن يحيّوهم بما يليق بهم › 
وتلك التحية تعظيم لهم وثناء عليهم . | 

والله أحق بالتعظيم والثناء من كل أحد من خلقه » فجمع العبد في 
قوله : (التحيات والصلوات والطيبات) أنواع الثناء على الله » وأخبر 
أن ذلك له وصفاً وملكاً > كذلك الصلوات كلها لله » فهو الذي يصلي 
له وحده لا لغيره. 


وكذلك الطيبات كلها من الكمالات والأفعال كلها له » فكلماته 
طيبات وأفعاله Was‏ . وهو طيّب لا يصعد إليه إل طيب » والكلم 
الطيب إليه يصعد » فكانت الطيبات كلها له ومنه وإليه » له ملكاً 
ووصفاً » ومنه مجيئها وابتداؤها » وإليه مصعدها ومنتهاها. 

والصلاة مشتملة على عمل صالح › وکلم طيب » والكلم 
انتهاء الصلاة » وقت رفعها إلى الله تعالى . 

فلمًا أتى بهذا الثناء على SN‏ تعالى » التفت إلى شأن الرسول 
الذي حصل هلذا الخير على يديه » فسلم عليه أتم سلام ‏ معرّف 
باللام التي للاستغراق - مقروناً بالرحمة والبركة » هلذا هو أصح 
شيء في السلام عليه » فلا تبخل عليه بالألف واللام في هلذا 
المقام . 

ثم انتقل إلى السلام على نفسه » وعلى سائر عباد الله الصالحين . 

وبدأ بنفسه لأنها أهم » والإنسان يبدأ بنفسه ثم بمن يعول . 

ثم ختم هلذا المقام بعقد الإسلام » وهو التشهد بشهادة الحق 
التي هي أول الأمر وآخره » وعندها كل الثناء والتشهد. 

ثم انتقل إلى نوع آخر » وهو الدعاء والطلب ٠‏ فالتشهد يجمع 
نوعي الدعاء « دعاء الثناء والخير » ودعاء الطلب والمسألة . 

والأول: أشرف النوعين » لأنه حق SN‏ ووصفه . 

والثانى : حظ العبد ومصلحته . 

وفي الأثر: (من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي 
السائلين) . 


۲1۸ 


لكن لما كانت الصلاة أتم العبادات عبودية وأكملها » شرع فيها 
النوعين » وقدم الأول منهما لفضله » ثم انتقل إلى النوع الثاني › 
وهو eles‏ الطلب والمسألة . 

فا dha‏ و اجا :و anal‏ لمج :وهو ق الد من الله علي 
رسوله BE‏ » وهو من أجل أدعية العبد وأنفعها له » في دنياه وآخرته . 

وفيه أن الداعي جعله مقدمة بين يدي حاجته وطلبه لنفسه » وقد 
أشار النبي بيا إلى هلذا المعنى في قوله: (ثم لينتخب من الدعاء 
أعجبه إليه) . 

وكذلك في حديث فضالة بن عبيد : (إذا دعا أحدكم فليبدأ بحمد 
الله والثناء عليه » ثم ليصل على النبي «BG‏ ثم bled‏ 

فتأمل كيف جاء التشهد من أوله إلى آخره مطابقاً لهذا » منتظماً 
له أحسن انتظام . 

فحديث فضالة هلذا هو الذي كشف لنا المعنى وأوضحه وبيّنه . 

فصلوات الله وسلامه على من أكمل به لنا دينه » وأتم برسالته 
علينا نعمته » وجعله رحمة للعالمين)”"'. 


لالالا 


C4) سبق ذكر هلذا الحديث وتخريجه في الفصل الأول من الكتاب برقم‎ )١( 
.)۱۸۸/۲( (؟) بدائع الفوائد‎ 
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2 الفصل eal dl‏ 4 
9 حكمة كون السلام بصيغة الخطاب 5 


طرح ابن القيم هذه المسألة بقوله : 

ما الحكمة في كون «السلام» وقع بصيغة الخطاب › و«الصلاة» 
بصيغة الغيبة؟ . 

ثم أجاب على ذلك بقوله : 

إن الصلاة عليه BE‏ طلب وسؤال من الله أن يصلى عليه » فلا 
يمكن فيها إلا لفظ الغيبة » إذ لا يقال: اللهم صل عليك [أي على 
النبي 8[ 

وأما السلام عليه فأتى bal‏ الحاضر المخاطب؛ تنزيلاً له منزلة 
المواجه لحكمة بديعة he‏ وهى أنه BB‏ لما كان Cot‏ إلى المؤمن من 
ومناله العلمى موجوداً فى قلبه » بحيث لا يغيب عنه إلا شخصه › 
كما قال القائل : 
مثالك في عيني وذكرك في فمي ومثواك في قلبي فأين تغيب 

ومن كان بهذه الحال © فهو الحاضر cle‏ وغيره وإن كان 
حاضراً للعيان فهو غائب عن الجنان » فكان خطابه خطاب المواجهة 


1۰ 


والحضور بالسلام عليه dul‏ من سلام Sasso dll‏ له sre‏ 
المواجه المعاين لقربه من القلب » وحلوله في جميع أجزائه › 
بحيث لا يبقى في القلب جزء إلا ومحبته وذكره فيه . 


& د * 


تم الكتاب بحمده تعالى 
وصلى الله على سيدنا محمد 
وعلى آله وصحبه 
وسلم تسليماً 
كيرا 


OOO 


)1( بدائع الفوائد (۲/ (V4)‏ 
۲۱ 


م المقدمة oe inte Gi he hea ae enc eee aes‏ ل N‏ 
ترجمة الإمام ابن القيم O ne eee‏ 
-وصف كتاب جلاء الأفهام EEE ey‏ 
-عملي في الكتاب er ee ee‏ ل 
- تفسير قول الله تعالى : > هه مار ڪه بصو عل الي . 08 
م مقدمة المؤلف O I E OS RT‏ 
الباب الأول 
الأحاديث الواردة في الصلاة على النبي كلا 
[تمهيد] ل امو اا ما AAR CEE‏ 
أسماء رواة أحاديث الصلاة على النبي E are BE‏ 


الفصل الأول : الأحاديث التعليمية للصلاة على النبى بل . 
الفصل الثاني : أحاديث الترهيب من عدم الصلاة عليه RB‏ . 
الفصل الثالث : أحاديث الترغيب فى الصلاة عليه لا e‏ 
الباب الثاني 
في معاني كلمات الصلاة الإبراهيمية 


الفصل الأول: في افتتاح صلاة المصلى بقول : «اللهم»و معنى ذلك . 
۲۳ 


-اختيار ابن القيم nena,‏ 
الفصل الثاني : في بيان معنى «الصلاة» على النبي BS‏ ود Praga‏ 
-معنى «الصلاة» لغة EA GECE ESER LEE‏ 
معنى «صلاة الله» على عباده معو ساود حب اله 
الفصل الثالث : في معنى اسم النبي يكو «محمد) واشتقاقه . . . . ٠١‏ 
-معنى «محمد» واشتقاقه فو و و WO‏ 
-النبى BE‏ رحمة للعالمين Es‏ مط ومسو م NEN‏ 

- مكارم أخلاقه يك E Aad‏ 
- علي يصف أخلاقه وَل و ل 1 
-الفرق بين لفظ «أحمد» و«محمد» ل 
الفصل الرابع : في معنى «الآل» واشتقاقه وأحكامه Vasa‏ 
-المبحث الأول : فى اشتقاق الال O EES‏ 
- المبحث الثانى : فى معنى الآل ee‏ 
- المبحث الثالث : فى آل النبى كلل 000 
ه ملخص الأقوال في المسألة 6[ ees‏ 
ه حجج القول الأول aici a‏ د ام م WV Sp tel‏ 
ه حجج القول الثاني ا ووو م NESR‏ 
ه حجج القول الثالث ee aos‏ ا و AU aS‏ 
ه حجج القول الرابع Esas SSS‏ ل 9 
ه ماذهب إليه ابن القيم OS‏ ام ROE‏ 
- المبحث الرابع : في لفظ «الزوج» و«الزوجة» on‏ اد 
- المبحث الخامس : فى ذكر أزواجه كلا ED TT‏ 
ه خديجة رضي الله عنها UE E OT‏ 


٤ 


ه سودة رضي الله عنها ease‏ لظ 
۾ عائشة رضى الله عنها a GS‏ ا a SR‏ 


ESS Sa Lge سلمة رضي الله‎ ele 
211111 زينب بنت جحش رضي الله عنها‎ ۵ 
ES زينب بنت خزيمة رضي الله عنها‎ « 
0 ه جويرية بنت الحارث رضي الله عنها‎ 
O et ه صفية بنت حيبي رضي الله عنها‎ 
Se ه ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها‎ 
ee ee ee #5 المبحث السادس : في ذريته‎ 
Se orate eee ه المسألة الأولى: في لفظها‎ 
Ohi atts ه المسألة الثانية : في معنى هذه اللفظة‎ 


الفصل الخامس : في ذكر إبراهيم خليل الرحمن bey ade HE‏ 


-مكانة إبراهيم عليه السلام aC‏ 
- ثناء الله عليه فى إكرامه ضيوفه 211000100 
-مناقب أخرى لإبراهيم عليه السلام EEE‏ 


الفصل السادس : مسألة «كما صليت على إبراهيم» rey‏ 
الفصل السابع : في ذكر محمد وآله ‘ وآل إبراهيم TPE‏ 
الفصل الثامن : قوله : «اللهم بارك على محمد» E‏ 
-اشتقاق «البركة» ومعناها اجو لبحو ee‏ 
-معنى : «تبارك» أ ات تر عرو edited‏ ول و 


- بركة آل إبراهيم عليه السلام 2 


الفصل التاسع : في قوله : «إنك حميد مجيد) BS‏ ا 


YYo 


11۳ 
1۱۳ 


الفصل العاشر : في أدعية الصلاة 08 O‏ 
الباب الثالث 
في مواطن الصلاة على النبي كلا 
[ges]‏ ز ز ‏ ذ 0 EE O eee‏ 
١‏ -فى الصلاة » فى آخر التشهد taeda A‏ م اذا 
۲ -في الصلاة » في التشهد الأول ee en‏ 0# 
١‏ في الصلاة فى E SO 00 eee past‏ 
٤‏ - فى صلاة الجنازة بعد التكبيرة الثانية aan‏ ا مخ ا NMG.‏ 
su‏ اللقطث a E‏ ل ١6‏ 
بعد جا ال > وعند الإقامة ends‏ ا ايا 
eV‏ الدعاء bare Wes ae else Seeks‏ ا ا 
۸-عند دخول المسجد والخروج منه tee‏ ا ا VAY‏ 
14-على الصفا والمروة 00 ا 
٠‏ -عند اجتماع القوم قبل تفرقهم مع ام ا لا 
١‏ -عند ذکره ME‏ افد سمه وام المج و ل dr‏ ذا 
۲ -عند الوقوف على قبره HE‏ ا ا ODEs‏ اللا 
١‏ -إذا قام من نوم الليل سن متفارو ا اناو وك WY‏ 
5 -عقب ختم القرآن NN. clo Ra once Adare. cui asi ates‏ 
10 في يوم الجمعة TET‏ ااا 
5 -عند الهم والشدائد » وطلب المغفرة VATE‏ 
١١‏ -عند تبليغ العلم والتذكير . . في أوله وآخره Aes‏ 
-في كل موطن يُجتمع فيه لذكر الله تعالى sho deta eee‏ اها 
4 عند الحاجة تعرض للإنسان واس ماسرو ا ا ا 
٠‏ عند الذبيحة dee ees eames eats‏ م ا NI‏ 


WA ا‎ eee tou فى الصلاة » فى غير التشهد‎ ١ 


JL FY‏ الصدقة لمن لم يجدها EY‏ مام لما 
7 - في أئناء تكبيرات صلاة العيد EET‏ 

الباب الرابع 

في فوائد الصلاة عليه 3G‏ وثمراتها 

ه الفوائد والثمرات الحاصلة بالصلاة عليه $08 معو قتا 

الباب الخامس 

الصلاة على غير النبي وآله BE‏ 

dalle‏ على الأنبياء والمرسلين ا ال aes‏ وا 
ه الصلاة على آل النبي بلا الس et‏ شمن ال ل 
ه الصلاة على الآل منفردين وغيرهم د او لا ار 

الباب السادس 

فضل السلام عليه كَل 
[تمهيد] EA SRS aust SES‏ را عا وو اتاد موا لكا 
الفصل الأول : ما جاء في السلام عليه كَل 1 
الفصل الثانى : وسلموا تسليماً TE SSeS‏ 
الفصل الثالث : حكمة تقديم السلام على الصلاة في التشهد الأخير I:‏ 
الفصل الرابع : حكمة كون السلام بصيغة الخطاب EES‏ 
ه المحتوى tere henna ae oe ar ated‏ 0 
م كتب لمعد الكتاب VW? Gas ASAR‏ 
HOO‏ 


كتب لمعد الكتاب 


أولاً- في Lull‏ المطهرة: 
١-الجامع‏ بين الصحيحين » )0 مجلدات) . 
۲ زوائد السنن على الصحيحين » V)‏ مجلدات) . 
۳ تحقيق الجمع بين الصحيحين » للموصلي 6 (في 
مجلدين). 
5 -العناية بالأدب المفرد » للإمام البخاري . 
© -تحقيق مشارق الأنوار » للقاضي عياض cos)‏ الطبع) . 
5 -الوافي بما في الصحيحين . 
۷-المرجع الجامع بين الموطأ والمسند. 
ثانياً في السيرة النبوية الشريفة: 
١-من‏ معين السيرة . 
ع عن القن 
من معين الخصائص النبوية . 
5 - السيرة النبوية (تربية أمة وبناء دولة) . 
6-تحقيق المواهب اللدنية » للقسطلانى » )£ مجلدات) . 
5 -أضواء على دراسة السيرة. ٠‏ 
ES e E‏ 
۸-أهل الصفة (بعيداً عن الوهم والخيال). 
۹-الغرانيق (قصة دخيلة على السيرة النبوية) . 
عرد 


. -المهدّب من الشفا « للقاضي عياض‎ ٠ 
. بيته‎ PRE -سيرة النبي‎ ١ 
ثالثاً في الرقائق والأخلاق:‎ 

١-مواعظ‏ الصحابة. 

-المهدّب من إحياء علوم الدين (في مجلدين). 

'- تحقيق رسالة شرح المعرفة» » للمحاسبي . 

. -تهذيب حلية الأولياء » للأصبهانى » )1 مجلدات)‎ ٤ 

© -سلسلة مواعظ السلف: صِدو فته : 
- مواعظ الإمام الحسن البصري . 
مواعظ الإمام سفيان الثوري . 
- مواعظ الإمام عمر بن عبد العزيز. 
- مواعظ الإمام مالك بن دينار. 
- مواعظ الإمام سلمة بن دينار. 
- مواعظ الإمام إبراهيم بن أدهم . 
- مواعظ الإمام عبد الله بن المبارك . 
مواعظ الإمام الفضيل بن عياض . 
مواعظ الإمام الشافعي . 
مواعظ الإمام أبي سليمان الداراني . 
مواعظ الإمام الحارث المحاسبي . 
مواعظ الشيخ عبد القادر الجيلاني . 
- مواعظ الإمام ابن الجوزي . 
مواعظ شيخ الإسلام ابن تيمية . 
مواعظ الإمام ابن قيم الجوزية . 

۳۰ 


مواعظ الإمام الغزالي . 
مواعظ الإمام أحمد. 

- مواعظ الإمام زين العابدين . 
مواعظ الإمام الجنيد . 
مواعظ الإمام الأوزاعي . 


Leal,‏ مشروع تقريب تراث الإمام ابن القيم رحمه الله: 
© صدر منه عن المكتب الإسلامى : 


١-تقريب‏ طريق الهجرتين . 

۲ -الوابل الصيّب من الكلم الطيّب . 

۳-سيرة خير العباد . 

5 -البيان فى مصايد الشيطان . 

ه-القضاء والقدر. 

٦‏ -قل انظروا. 

۷-فضل العلم والعلماء. 

4 -الطرق الحكمية فى السياسة الشرعية . 

4 -الهدي النبؤي فى العبادات . 

٠-الهدي‏ النبوي فى الفضائل والآداب . 

pets 

۲ -إعلام الموقعين. 

© وصدر عن دار القلم : 

old boy 

5 -الجواب الكافى (الداء والدواء) . 

gelled lia فان‎ 
vy 


خامساً موضوعات أخرى: 
١‏ -محبة الله ورسوله شرط فى الإيمان. 
اظرات قي شيرع لرا اة 
۳-الفرائض فقهاً وحساباً » (في جزأين) . 
٤‏ -الفن الإسلامي (التزام وإبداع) . 
© الظاهرة الجمالية في الإسلام . 
٦‏ -ميادين الجمال فى الظاهرة الجمالية . 
التربية الجمالية في الإسلام . 
4-الإمام الغزالي (سلسلة أعلام المسلمين) . 
PLY 4‏ دين التيسين: 
٠-رضيت‏ بالإسلام Lys‏ 
١‏ -فصول في إصلاح النفس والمجتمع» للإمام ابن الجوزي . 
١‏ -الصلاة. . الصلاة (آخر ما تكلم به النبي BE‏ 
١‏ الجمال في منهج الإسلام وتشريعه . 
5 -نداء الإيمان في القرآن الكريم . 
Ve‏ -الإمام ابن قيم الجوزية (سلسلة أعلام المسلمين) . 


OOO 


۳۲ 


